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تقديم

دأبت المؤسسة منذ 2015 على إصدار تقريرها السنوي عن 
نشر الكتاب المغربي في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية 

والاجتماعية، بمناسبة انعقاد الدورة السنوية للمعرض 
الدولي للكتاب. وقد شهد المغرب منذ بداية عام 2020، 

مثله مثل بقية دول العالم، ظرفا استثنائيا فرضه انتشار وباء 
كوفيد–19، وتداعياته على السير العادي للنشاط الإنساني 

في جميع المجالات بما في ذلك تعليق الأنشطة الثقافية 
والفنية، ومنها حركة نشر الكتاب وتوزيعه وتسويقه في 

المعارض.

كان هذا التوقف الاضطراري غير المسبوق مناسبة للمؤسسة 
للنظر مُجَدّدا في حصيلة النشر والكتاب في المغرب خلال 
خمس سنوات المنصرمة )2017-2021(، وهي مدة زمنية 

دالةّ تتيح فهما أفضل لمسار تطور قطاع النشر بالمغرب 
وديناميته. ويأتي صدور التقرير بعد أن نشرت المؤسسة 

تقارير سنوية أسهمت في تقريب مهنيي الكتاب والقراء 
والمهتمين من حالة النشر بالمغرب، ولَقِيَتْ ترحيبًا من 

الناشرين والمؤلفين والمؤسسات الثقافية، وخلَّفت أصداء 
إيجابية في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.

إن تزامنَ صدور هذا التقرير مع انعقاد الدورة السابعة 
والعشرين للمعرض الدولي للكتاب بمدينة الرباط في شهر 

يونيو 2022، مناسبةٌ تتيح لمتابعي حركة النشر والكتاب 
المغربي التأملَ في خلاصاته على ضوء نتائج التقارير 

السابقة.

ويُعَدُّ إعداد التقرير جزءا من عمل المؤسسة المتمثل في 
إنتاج ونشر المعلومات الببليوغرافية، وفق منهجية تقوم 

على المراقبة المنتَظِمة لقطاع النشر على المستويات المحلية 
والمغاربية والعربية والدولية، ومن خلال تغذية مستمرة 

لقاعدة بيانات ببليوغرافية متاحة للباحثين والعموم. 

نتوخى في هذا التقرير توفير معلومات بيبليومترية مفصلة 
عن المنشورات المغربية بغية تجاوز الأحكام المسبقة والتعاليق 
الانطباعية عن قطاع النشر المغربي، التي يكثر انتشارها في 

وسائل الإعلام المحلية وكذلك في بعض التقارير الإقليمية 
والدولية، نتيجة لغياب المعلومة الدقيقة. لذلك طورت 

المؤسسة »فهرسَ المنشورات المغربية«، وهو فهرس آلي 
يتيح للمهتمين إمكانية الاطلاع على وصف مفصل لكل 

زا بصور الأغلفة، عبر  المنشورات الواردة في التقرير معزَّ
الرابط التالي:

www.maroc-catalog.org

د التقريرُ التوجهات الكبرى التي تشهدها ساحة  حدَّ
النشر الورقي والرقمي في مجالات الأدب والحقول المعرفية 

الإنسانية والاجتماعية، وفق مؤشرات متعددة: اللغات 
والمجالات المعرفية، الترجمات، خصائص خارطة النشر 

والطبع عبر أنحاء التراب المغربي، فضلا عن ذلك أضاف 
التقرير، للمرة الأولى، إصدارات المؤلفين المغاربة في الخارج 

)الكتب خاصةً(، وذلك بهدف التعريف بأحد مظاهر 
حضور الإنتاج الفكري المغربي في الساحات الثقافية العربية 

والأجنبية.

نشير ختاما إلى أن هذا التقرير لا يعنيه من قطاع النشر 
المغربي إلا منتوجه الفكري )كتب ومجلات(، أما ما 

يتعلق بجانبه الاقتصادي، فإن الجمعيات المهنية للناشرين 
المغاربة هي الوحيدةُ المؤهلةُ لتزويد المهتمين بالإحصائيات 

المتعلقة بسوق الكتاب )رقم المعاملات، معدلات السحب، 
نسب المبيعات، وما إلى ذلك(.
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منهجية التقرير ومضمونه

• يُعتمد في صياغة هذا التقرير على المعلومات 
البيبليوغرافية التي توفرها قاعدة بيانات المؤسسة، التي يتم 
تطويرها بانتظام وفق عمليات الاقتناء اليومية التي تنجزها 

مصالح المؤسسة، حيث يتم اقتناء المنشورات الورقية من 
مختلف مكتبات ونقاط البيع بمختلف جهات المغرب، أما 
المنشورات الرقمية فيتم تنزيلها عبر شبكة الأنترنيت، في 
حين يتم تحصيل منشورات المغاربة في الخارج عبر شبكة 

نشيطة من مزودي الكتب في المنطقة المغاربية أو في المشرق 
العربي أو في أوروبا وأمريكا.

• تشمل عمليات الاقتناء كل المنشورات الورقية والرقمية 
)كتب ومجلات( بمختلف اللغات وفي كل التخصصات، 

باستثناء:

• منشورات العلوم الدقيقة )الفيزياء، الكيمياء، 
الطب، البيولوجيا، الخ.(

• المنشورات ذات الاستخدامات العملية )كتب 
الطبخ، الديكور، الصحة العامة، الخ.(

• المنشورات التبسيطية التي تفتقر لأي معيار 
إعلامي أو أكاديمي.

• كتب الأطفال.

• تفرض حالة التشظي التي تعرفها خارطة النشر والطباعة 
في المغرب مع غياب شبكات توزيع الكتاب التي تغطي 
التراب الوطني، بذلَ جهودٍ مضاعفة لمتابعة الإصدارات 

خارج محور الدار البيضاء/الرباط، إلا أنه رغم ذلك 
يصعب تحصيل كل المنشورات المغربية إبَّانَ السنة التي 

تصدر فيها، بل قد تستغرق عملية الجمع سنتين أو ثلاث، 
كما بينتْ ذلك التجربةُ الطويلةُ لمصالح التزويد بالمؤسسة، 
وهذا ما يُبْرزه بوضوح الرسمُ البياني رقم 2 الخاص بتوزيع 

المنشورات حسب سنة النشر.

بنك معلومات المؤسسة

شرع في إعداد بنك معلومات المؤسسة سنة 1986، ويتعلق الأمر بقاعدة بيانات بيبليوغرافية تغطي جميع 

أصناف أوعية المعلومات )كتب ومجلات ومخطوطات ومطبوعات حجرية، ومقالات...(. يبلغ مخزونها 

الحالي 984.105 وثيقة، دون احتساب المكتبة الرقمية التي توفر مئات الآلاف من المقالات الدوريات من 

خلال نظام الاشتراكات الدولية.

يمكن إنجاز أبحاث بيبليوغرافية في هذه القاعدة عبر الإنترنت من خلال الرابط التالي:

http://www.fondation.org.ma

يتشكل رصيد البيانات المرتبطة بالمنشورات المغربية من 141.117 وحدة موزعة كالآتي: 41.461 كتاب، 

58.432 مقالة، 41.284 مساهمة في كتب جماعية.
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حصيلة النشر المغربي ما بين 2017 و2021
1. نظرة عامة على حصيلة 2017 و2021

بلغت حصيلة النشر المغربي خلال السنوات الخمس الماضية 
2017-2021 ما قدره 10.454 عنوانا، بمعدل إنتاج سنوي 

يقدر بـ 2090 عنوانًا، وتتضمن هذه الحصيلة المطبوعات من 
الكتب سواء الورقية أو الرقمية. وقد أوردنا في الصفحات 

11 و32 بيانات مفصلة عن حصيلة المنشورات الرقمية 

والمجلات وعن معايير انتقائها.

%الكتب

80%8.365المطبوعات الورقية

20%2.089المنشورات الرقمية

100%10.454المجموع

الجدول 1: توزيع حصيلة النشر المغربي خلال السنوات 2017-
2021

تمثل المنشورات الورقية نسبة 80% من حصيلة النشر المغربي 
في المجالات المعرفية التي يشملها التقرير )العلوم الإنسانية 

والاجتماعية، وكذلك الإبداع الأدبي(؛ إذ لم يبادر بعدُ 
الناشرون المهنيون الخواص إلى ولوج مجال النشر الرقمي، 
سواء بسبب هشاشة الوضع الاقتصادي أو بسبب اعتياد 
القارئ المغربي الاستفادة المجانية من المنشورات الرقمية.

أما بالنسبة لحجم النشر الرقمي، فقد استمر في الارتفاع 
التدريجي خلال فترة التقرير، حيث وصل إلى 20% من 

الإنتاج الخاص بالسنوات الخمس الماضية. ويرجع هذا 
الارتفاع بشكل خاص إلى التحول الرقمي الذي شهده 

قطاع النشر لدى الهيئات الرسمية )الوزارات، بنك 

المغرب، المندوبية السامية للتخطيط، إلخ( والمؤسسات 
العمومية المعنية بمجال البحث )المعهد الملكي للدراسات 

الاستراتيجية، المجلس الأعلى للتعليم والتدريب والبحث 
العلمي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مركز 

السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلخ(.
رغم أن الإنتاج الرقمي كتب في معظمه باللغات الأجنبية 

)الفرنسية والإنجليزية( على شكل إصدارات رسمية من 
طرف مؤسسات عمومية، فقد شرعت بعض المؤسسات 

والجمعيات الثقافية في تعريب هذا الإنتاج وتوسيعه 
ليشمل، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والمالية، 

مجالات أخرى من العلوم الإنسانية )تاريخ، فلسفة، 
دين(، نذكر من بينها مؤسسة مؤمنون بلا حدود والرابطة 

المحمدية للعلماء.

رسم بياني 1: المنشورات المغربية 2017-2021 موزعة حسب 
اللغات

لوحظ منذ الإصدار الأول من هذا التقرير )فبراير 2015( 
تزايد استعمال اللغة العربية في مجالات الإبداع الأدبي 

والعلوم الإنسانية والاجتماعية )75,66%(، مع ملاحظة أن 
اللغات الأجنبية تستعيد بعض التوازن الطفيف في التقرير 

الحالي: الفرنسية )19%( والإنجليزية )3,2%(، وذلك 
بسبب الزيادة الكبيرة في النشر الرقمي في مجالات البحث 

10.454 كتابًا ونصًا رقميًا تم 
نشره بالمغرب ما بين 2017 

و2021
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التي ظلت تستعمل اللغة الفرنسية بشكل أساسي، مثل 
الاقتصاد والتدبير والمالية والجغرافيا السياسية.

ينبغي قراءة الرسم البياني رقم 2 الخاص بمنحنى النشر 
المغربي حسب سنوات النشر قراءةً متأنية وحذرةً، نظرا 

لِِماَ سبقتْ إليه الإشارة في مقدمة هذا التقرير من أن قطاع 
النشر والطباعة والتوزيع يعيش صعوبات هيكلية. تجعل 
عملية تجميع الإنتاج السنوي من المطبوعات المغربية إبّانَ 
سَنَةِ صدورها مهمةً صعبة ومعقدة، وخاصة منها ما طبع 

بمبادرة من المؤلف وعلى نفقته الخاصة، والتي تشكل أزيد 
من 20%. فهذه المنشورات تتقلص حظوظها في التوزيع 

الواسع الذي يغطي جل التراب الوطني، لا سيما مع اتساع 
النطاق الجغرافي لنشاط الناشرين والمطبعيين خارج المحور 

المركزي: الدار البيضاء/الرباط. في ظل هذه الوضعية فإن 
اقتناء الكتاب المغربي يتطلب وقتا أطول ما بين تاريخ نشره 

وتاريخ إدخاله إلى رصيد المكتبة، قد يصل إلى سنتين أو 
ثلاث. وتعد هذه الخلاصة من أهم ما يمكن استنتاجه من 

تجربة المؤسسة التي عملت منذ تأسيسها على تطوير سياسة 
مرنة وديناميكية لرصد وتجميع الإصدارات المغربية، مع 

متابعة ميدانية وتواصل دائم مع شبكة واسعة من المكتبات 
ومزودي الكتب في مختلف جهات المغرب.

رسم بياني 2: توزيع المطبوعات المغربية حسب سنوات النشر ما 
بين 2021-2017

سياسة المؤسسة في تحصيل واقتناء 
المنشورات المغربية

طورت مكتبة المؤسسة، خلال العقود الثلاث 

الماضية، سياسة توثيقية وتدابير عملية دقيقة 

لمتابعة الإصدارات في الأسواق العربية والمغاربية. 

وفيما يخص الحالة المغربية فقد بلورت المكتبة 

مجموعة من الإجراءات، نذكر منها ما يلي:

المتابعة اليومية للأنشطة العلمية 	•

والثقافية، ولمستجدات قطاع النشر 

بالمغرب من خلال مختلف الوسائط 

)الصحافة الورقية والرقمية، المجلات 

المتخصصة، شبكات التواصل الاجتماعي(؛

ربط الاتصال المستمر مع شبكة 	•

واسعة وممتدة على الصعيد الوطني 

من المكتبات النشيطة في توزيع الكتب 

والمجلات؛

تنشيط عملية التبادل المستمر مع 	•

المؤسسات العمومية الفاعلة في ميدان 

النشر؛

التواصل المباشر مع المؤلفين لتزويد 	•

المكتبة بإصداراتهم، بيعا أو إهداء؛

تنظيم جولتين في السنة للتنقل عبر 	•

مدن شمال المغرب وجنوبه، بحثا عن 

المنشورات المغربية التي لا توزع في 

محور الدار البيضاء/الرباط؛

متابعة وتخزين وفهرسة المنشورات 	•

الرقمية التي تصدر عن المؤسسات 

الرسمية والخاصة.
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لا تخلو المنشورات 
المغربية من كتب 

السيرة الذاتية 
والمذكرات بالرغم 

من ندرة هذا النوع 
من الكتابة ليس في 

المغرب فقط لكن في 
العالم العربي بشكل 

عام، حيث لا تتعدى 
نسبته 1,6% من 

مجموع ما أصدرته دور النشر المغربية. فمن 
خلال جرد لما أنُتج في الفترة موضوع التقرير 

)2017-2021(، أحصت المؤسسة 172 كتابا فقط 
هو الذي يدخل في هذا الصنف، 78% منها صدر 
باللغة العربية، فيما 38% من المجموع نُشر على 

حساب المؤلف.

المجموعاللغة الفرنسيةاللغة العربية

السيرة 

الذاتية

401858

السيرة 

)الغيرية(

40949

المذكرات 

واليوميات

551065

13437172المجموع

والملاحظ أن سير العلماء والأعلام تأتي في المقام 
الأول بـ 23 عنوانا مثل:

• سيرة العلامة محمد الناصر الكتاني ومن 
خلالها شذرات من تاريخ الحركة 

الوطنية، أعدها أسامة محمد الناصر 
الكتاني؛

• التسلي عن الآفات بذكر الأحوال وما فات، 
لمحمد الغجدامي؛ حققه وقدم له أحمد 

التوفيق؛ 

• علماء جامعة ابن يوسف في القرن العشرين، 
من تأليف أحمد متفكر.

ثم سير ومذكرات رجال السياسة المقاومة الوطنية 
)19 عنوان(، أمثال عبد الرحمن اليوسفي، منصف 

المرزوقي، عبد السلام الجبلي، محمد العثماني 
الزروالي، ثريا الشاوي وغيرهم:

• يوميات العمل الوطني والمسلح في المغرب، 
لعبد السلام الجبلي؛

• أحاديث في ما جرى: شذرات من سيرتي كما 
رويتها لبودرقة، لعبد الرحمن اليوسفي، 

أعدها امبارك بودرقة؛

 Qu'est-ce que le( :كتاب منصف المرزوقي •
 pouvoir ? : témoignage et réflexions

d'un ancien président(؛

 Ma soeur( :كتاب صلاح الدين الشاوي •
 Touria, première aviatrice du

.)monde arabe

بعد ذلك تأتي سير ومذكرات الكتاب والأدباء )17 
عنوان(. وهكذا، نجد:

• سيرة ذاتية للأديب والمؤرخ المغربي، الأستاذ 
عباس الجراري: رحيق العمر.

• سيرة ذاتية للناقد المغربي سعيد بنكراد: 

وتحملني حيرتي وظنوني. 

 Femmes de l'Oriental marocain:( :كتاب •
parcours de vies(، عن وكالة الجهة 

الشرقية.

• يوميات عبد الله العروي )خواطر الصباح(. 

كما أحصت المؤسسة سير ومذكرات رجال 
التعليم من معلمين وأساتذة )12 عنوان(؛ سير 
فنانين ينتمون إلى عوالم الموسيقى والسينما 

والمسرح والرسم )10 عناوين(؛ مذكرات كتبها 
إعلاميون )7 

عناوين(، ومن بين 
هؤلاء:

السعيد  	•
الدريوش في: 

يوميات معلم في 
الأرياف.

لطيفة  	•
السرغيني وسيرة: 

 Mohamed(
) Hamri : peintre et saltimbanque

• حسن اليملاحي في: يوميات مغربي في الحجر 
الصحي.

• عبد القادر الإدريسي وسيرته: أوراق عاشق في 
بلاط صاحبة الجلالة: بعض من سيرة.

عبد الرزاق عميري

كتب السيرة الذاتية والمذكرات واليوميات

يقصد بالدراسات 
الإفريقية في هذا 
التقرير الدراسات 

التي تناولت موضوع 
القارة الإفريقية 

دون احتساب تلك 
المتعلقة بالمغرب 

بشكل خاص أو 
بشمال إفريقيا 

)المغرب الكبير 
ومصر( بشكل عام.

خلال الخمس سنوات الماضية 2017-2021، بلغ 
عدد المؤلفات في مجال الدراسات الإفريقية 

259 عنوانًا، وهو في مجمله إنتاج رقمي )بنسبة 
70%(، صدر باللغتين الفرنسية والإنجليزية بنسبة 

تزيد عن 81%. تركز اهتمام هذه الإصدارات 
بشكل أساسي على القارة الإفريقية عامةً )179 

عنوانًا(، تليها إفريقيا الغربية، ثم إفريقيا 

جنوب الصحراء، فباقي المناطق الإفريقية. 
وبخصوص الجوانب التي تناولتها هذه الدراسات، 

نجد الجانب السياسي والاقتصادي للقارة 
في نحو 179 عنوانًا )مثل الاستقرار والأمن، 

والتعاون الاقتصادي الدولي، والموارد الطبيعية، 

والاستثمار، إلخ(. وتناولت مجموعة ثانية المجال 

الاجتماعي والتاريخي )مثل مشاكل الهجرة، 

وضعية المرأة، والحركات الاجتماعية، إلخ(. بينما 

لم تحظى باقي القضايا الأخرى )الدينية والفنية 

والأدبية والفلسفية وغيرها( سوى بإصدارات 

قليلة. أما بالنسبة لأبرز الناشرين الذين اهتموا 

بالدراسات الإفريقية، فنجد مركز السياسات 

من أجل الجنوب الجديد الذي تصدر إجمالي 

المنشورات بـ 170 عنواناً )للإشارة فهذا المركز هو 

هيئة فكرية think tank تأسست عام 2014 

للإسهام في تطوير السياسات العامة الاقتصادية 

والاجتماعية والدولية التي تهم المغرب وباقي 

الدول الإفريقية(. أما المنشورات الجامعية التي 

تناولت موضوعات إفريقية، فقد بلغت 10 

عناوين، بينما تم إحصاء عنوانين كمنشورات 

لمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط.

محمد ملشوش

الدراسات الإفريقية في المنشورات المغربية
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في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية

ضمت حصيلة النشر والكتاب بالمغرب، برسم 
2017-2021، 20 كتابا في موضوع »حرب 

الريف« من تأليف أو ترجمة أساتذة وباحثين 
مهتمين بتاريخ منطقة الريف، 

سواء بدافع التخصص الأكاديمي 
أو الانتماء إلى المنطقة. وقد نُشر 

من هذه المؤلفات 14 كتابا في 
شمال المملكة، صدر منها ثمانية 

كتب عن ناشرين محليين مثل 
سليكي أخوين في طنجة، ومؤسسة 

الشهيد امحمد بن عبود ومكتبة 
سلمى الثقافية في تطوان، وتيفراز 

ن أريف في الحسيمة، ومكتبة 
الورياشي في الناظور، والمجلس 

العلمي المحلي بالدريوش، بينما صدرت الكتب 
الستة الأخرى على نفقة مؤلفيها من أبناء الريف. 
هذا في الوقت الذي تولى فيه نشر الكتب الستة 

المتبقية من الحصيلة الإجمالية ناشرون من 
خارج جهة الريف، إذ صدر في الدار البيضاء 
كتابان عن منشورات ملتقى الطرق وكتاب 

واحد عن أفريقيا الشرق، وفي مراكش صدر عن 
الملتقى كتاب واحد، في حين نشر في الرباط 

كتابان، أحدهما عن المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والآخر عن 

الجمعية المغربية للبحث التاريخي.

وجاءت هذه الإصدارات باللغة العربية أساسا، 
باستثناء كتابين باللغة الفرنسية، صدر أحدهما 
عن تيفراز ن أريف في الحسيمة، تحت عنوان 

 Aventures et mésaventures du «
caïd Haddou Ben Hammou « وهو من 

 Maria Rosa( تأليف ماريا روزا دو مادارياغا
de Madariaga( التي تناولت سيرة القائد حدو 
بن حمو ودوره في صفوف جيش محمد بن عبد 

الكريم الخطابي إبان حرب الريف، 
وكيف كان ينظر إلى حاضر ومستقبل 

الريف. أما الكتاب الآخر المنشور باللغة 
الفرنسية، فقد صدر عن منشورات 

 Ecrits « ملتقى الطرق تحت عنوان
-marxistes sur le Maroc (1860

1925( « والذي تناول فيه مؤلفه 
الأستاذ عبد الله ساعف بعض الكتابات 
الماركسية حول المغرب، وضمنه فصلا 

كامل عن حرب الريف.

واشتملت هذه الإصدارات على عملين ترجمهما 
الأستاذ عبد المجيد عزوزي، وهما عبارة عن 

روايتين بعنوان الريفي )The Riffian( ولحم 
 ،)Flesh of the Wild Ox( الثور البري

 Carleton( من تأليف كارلتون ستيفنس كون
Stevens Coon(، وهو أنثروبولوجي أمريكي بارز 

كان قد انتقل إلى منطقة الريف في عام 1925 
واتخذ منها ميدانا لبحثه الأنثروبولوجي الذي 

نال بموجبه شهادة الدكتوراه من جامعة هارفرد 
في عام 1928. وقد عُدَّ مضمون هاتين الروايتين، 
من قبل بعض علماء الأنثروبولوجيا، وصفا دقيقا 

وصادقا للريف وأهله بحكم تخصص المؤلف 
واحتكاكه الوثيق بهم. ومن ثم يمكن الاعتماد على 

هذا العمل الروائي كمرجع عند مباشرة أي بحث 
أنثروبولوجي يعنى بالإنسان الريفي وبيئته.

تركز الإصدارات المغربية برسم 2021-2017، 
من حيث المضمون، على الحفر في الذاكرة 

التاريخية، من خلال شهادات ومذكرات 
شخصيات عاصرت أو شاركت في حرب الريف، 

للوقوف على الظروف التي كانت سائدة في 
منطقة الريف خلال الربع الأول من القرن 

العشرين، والتي كانت نتاج السياسات المتبعة 
آنذاك من قبل الحماية الإسبانية تجاه أهالي 

الريف، والتي تسببت في قيام مقاومة ريفية 
مسلحة تزعمها محمد بن عبد الكريم الخطابي، 

ونجم عنها اندلاع حرب الريف )1926-1921( 
التي انضم إليها الجيش الفرنسي في عام 1924 

إلى جانب الجيش الإسباني للقضاء على المقاومة 
الريفية.

جدير بالذكر أن حرب الريف عرفت، عند بدء 
حركة المقاومة الريفية ضد الاحتلال الإسباني، 

وقوع معركة أنوال 
يوم 22 يوليو 1921 
التي حلت ذكراها 

المئوية في 22 يوليو 
من عام 2021. 

ويبدو أن هذا 
الحدث المهم لم 

يستأثر بعد باهتمام 
النشر والتأليف 

في المغرب، إذ لم 
نرصد أي مؤلف يهتم بهذه المعركة أو بذكراها. 

وبالمقابل أسفر النشر في إسبانيا، بصفتها معنية 
تاريخيا بمعركة أنوال، عن صدور مجموعة مهمة 

من الكتابات )13 عنوانا( تؤرخ لهذا الحدث 
التاريخي.

رشيد غوفاري

حرب الريف: الذكرى المئوية لمعركة أنوال )1921 – 2021(

يقصد بالدراسات 
الصحراوية في 

هذا التقرير جميع 
الدراسات التي تناولت 

موضوع الصحراء 
المغربية من مختلف 

الجوانب السياسية 
والبيئية والاجتماعية 

والأدبية وغيرها.

وقد بلغ عدد الكتب 
التي تندرج في حقل الدراسات الصحراوية، 
الصادرة في الفترة التي يغطيها التقرير، 143 

عنوانًا وهي حصيلة ورقية بنسبة %89.

تركز اهتمام الدراسات الصحراوية بشكل أساسي 
على قضية الصحراء المغربية في أبعادها 

السياسية والقانونية )38 عنوانًا(، ثم الدراسات 

حول المجتمع الصحراوي )14 عنوانًا(، والأبحاث 
عن التاريخ العام للصحراء )14 عنوانًا(. أما 

الدراسات حول التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
لمنطقة الصحراء فقد كانت موضوع 13 عنوانًا 
جديدًا. وصدرت 9 نصوص إبداعية صحراوية 

)بالتحديد النصوص الشعرية والسردية(.

من أبرز الناشرين الذين أصدروا كتبًا تهم 
الدراسات الصحراوية، وزارة الثقافة )19 عنوانًا(، 
مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد )11 
عنوانًا( ومركز الدراسات الصحراوية بنسبة )10 

عناوين(.

أما المنشورات الجامعية التي تناولت موضوعات 
صحراوية فقد بلغت 12 عنوانًا، 7 منها صدرت عن 

جامعة ابن زهر في أكادير.

محمد ملشوش

الدراسات الصحراوية في المنشورات المغربية
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2. النشر الرقمي: أكثر انتشارًا وأسهل وُلُوجًا

تشهد أوروبا وبقية العالم 
المتقدم منذ عدة سنوات نموا 

مطردا في الإنتاج الرقمي 
للمنشورات المهنية والأكاديمية 

في مجالات القانون والعلوم 
الإنسانية والاجتماعية والعلوم 

التقنية والطبية. يشمل العرض 
الرقمي الولوج إلى قواعد 

البيانات المتعلقة بالمجلات 
الأكاديمية، والاطلاع على الكتب الرقمية سواء عن طريق 

الاشتراك أو الشراء. ويستهدف أساسا المتخصصين 
والمكتبات الجامعية. أما المجالات التي تستقطب عموم 

القراء فتشمل الأدب، الكتابات الشبابية، القَصص 
رة، الكتب التطبيقية، الفنون، الكتب الجميلة  المصوَّ

)الفاخرة( والقواميس.

يبدو أن شروط السوق الرقمي لم تتحقق بعدُ في المغرب، 
بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى الأساتذة والطلبة 
وعموم القراء المفترَضين، وشيوع عادة التنزيل المجاني 

للنصوص الرقمية وتوزيعها دون أي اعتبار قانوني.  وهذا 
الوضع لا يشجع الناشرين المحترفين في القطاع الخاص على 

تطوير عرض رقمي حقيقي.

رغم هذا السياق غير المناسب، الذي سبق رصده في 
التقرير الأول لسنة )2015(، إلا أنه يُلََاحَظ في هذا التقرير 
الخماسي ارتفاعٌ مهم في كمية المنشورات الرقمية المغربية، 
بحيث انتقلت من 96 عنوانًا )أي بنسبة 4,3% من مجمل 

المنشورات المدرجة في تقرير 2016/2015( إلى معدل 
سنوي قدره 420 عنوانًا خلال السنوات الخمس الماضية، 

غير أن هذه المنشورات هي نصوص مجانية تنشرها الهيئات 
الحكومية والمؤسسات والجمعيات غير الهادفة للربح أو 

المنظمات الإقليمية والدولية.

رسم بياني 3: تطور النشر الرقمي في مجال العلوم الإنسانية 
والاجتماعية بين 2021-2017

بلغت حصيلة النشر الرقمي المغربي في مجالات العلوم 
الإنسانية والاجتماعية 2089 عنوانًا، وبما أنها نصوص 

تحمل عنوانًا ولها مؤلف واحد أو أكثر، ويتم نشرها بشكل 
مستقل بواسطة ناشر معين في تاريخ معين فإننا نعتبرها 

»كتبا« إلكترونية أو رقمية.

يكشف التوزيع اللغوي لهذه 
الكتب الرقمية عن حضور 
متميز للغة العربية بـ 1164 
عنوانا، متبوعة بالفرنسية 

)669 عنوانا(، ثم الإنجليزية 
)252 عنوانا(، بالإضافة إلى 

عنوانين بالألمانية، وعنوان 
واحد لكل من الأمازيغية 

والإسبانية. أما المجالات المعرفية التي تناولتها هذه 
المنشورات، فقد جاءت مخالفة لما يعرفه النشر التقليدي 

)الورقي(، حيث إن المنشورات القانونية والأدبية )أعمال 
ودراسات( التي تبلغ نسبتها من النشر الورقي 48,35%، لا 
تمثل ضمن النشر الرقمي سوى 6%، وتتوزع باقي المجالات 

المعرفية الأكثر حضورًا كما يلي: دراسات في الاقتصاد 
27% )569 عنوانا(، دراسات في السياسة %17,5 )365 

عنوانا(، دراسات حول المجتمع 15% )313 عنوانًا(.
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ويمكن أن نفهم بشكل أفضل تركيبة النشر الرقمي في 
مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية حين نستعرض 

قائمة أهم الناشرين للنصوص الرقمية )جدول رقم 2(، 
حيث يظهر أن الناشرين المؤسساتيين يُصْدِرون ما نسبته 

68,5% )أي 1434 عنوانًا( من مجموع الإصدارات التي تم 

إحصاؤها خلال الفترة التي يغطيها التقرير:

اللغةعدد العناوينالناشرون
عربية662مؤسسة مؤمنون بلا حدود

مركز السياسات من أجل الجنوب 
الجديد

432
عربية، فرنسية، 

إنجليزية

عربية، فرنسية141بنك المغرب

عربية، فرنسية141وزارة الاقتصاد والمالية

عربية، فرنسية74المندوبية السامية للتخطيط

الجدول 2: قائمة بأهم الناشرين للمواد الرقمية )الكتب(

نشير، أخيرًا، إلى صدور 195 نصًا مترجمًا في صيغة 
إلكترونية خلال سنوات هذا التقرير، نَشَرتْ جُلَّه مؤسسة 

»مؤمنون بلا حدود« )160 عنوانًا(.

في المغرب، كما 

هو الشأن بالنسبة 

لباقي دول العالم، 

يعرف النشر الرقمي 

تحولا نوعيا في طرق 

ترويج الإنتاج الأدبي 

والفكري، بحيث 

يتجاوز الكثير من 

العوائق البنيوية 

التي لازمت النشر الورقي مثل مشكلات التوزيع 

وتنقل المطبوعات فيما بين البلدان وحتى داخل 

البلد الواحد.

ففي الفترة الممتدة ما بين 2017-2021 موضوع 

هذا التقرير، بلغ عدد المنشورات والتقارير 

الرقمية الصادرة عن الهيئات الحكومية، أو 

الجمعيات غير الربحية أو المنظمات الإقليمية 

والدولية ما مجموعه 2089 عنوانا.

ومن خلال المعطيات الأولية المتعلقة بأهم 

الناشرين الرقميين خلال السنوات موضوع 

التقرير، يلاحظ أن مؤسسة مؤمنون بلا حدود 

لازالت تحتل الصدارة بما مجموعه 662 عنوانا. 

وتشكل موضوعات حقل الدراسات الإسلامية 

النصيب الأكبر من مجمل المنشورات الرقمية 

لمؤسسة مؤمنون بلا حدود بـ 195 عنوانا، يليها 

في الترتيب حقل الفلسفة بـ 177 عنوانا وضمنها 

الفلسفة الإسلامية، ثم دراسات حول المجتمع 

بـ 109 عناوين.

وتأتي منشورات مركز السياسات من أجل 

الجنوب الجديد في المرتبة الثانية من حيث 

عدد المنشورات الرقمية بـ  417 عنوانا. وأغلب 

الموضوعات التي ينشرها المركز تتعلق بالشؤون 

الاقتصادية )212 عنوانا(، ثم العلوم السياسية 

)137 عنوانا(. وفي الأخير القضايا المجتمعية )52 

عنوانا(.

أما وزارة الاقتصاد والمالية والتي تأتي في 

المرتبة الثالثة مناصفة مع بنك المغرب من حيث 

الإنتاج الرقمي، فقد بلغ عدد عناوينها 141 عنوانا، 

وتخص منشوراتها الرقمية بالأساس حقل الاقتصاد 

يليه حقل القانون.

وتهم تقارير بنك المغرب -الذي يعد ناشرا رقميا 

مهما- بشكل عام حقل الاقتصاد، والتي تعالج 

عموما الحالة النقدية والمصرفية والمواضيع ذات 

الصلة.

التوزيع اللغوي للنشر الرقمي

يظهر من خلال المعطيات المرتبطة بالتوزيع 

اللغوي للمنشورات الرقمية خلال الفترة موضوع 

التقرير، أن اللغة العربية قد ظفرت بحصة الأسد 

في 1164 عنوانا، تليها اللغة الفرنسية في 669 

عنوانا، بينما اللغة الإنجليزية لم تتجاوز 252 

عنوانا. وفيما يخص اللغات الأجنبية الأخرى 

النشر الرقمي بالمغرب

يشهد المغرب، مثل باقي بلدان العالم، 

انتقالا رقميا يُحدث تحولات اجتماعية 

وثقافية عميقة، وهو ما يستوجب متابعات 

علمية تستثمر المكاسب الكونية في 

العلوم الاجتماعية والإنسانية لفهم سيرورة 

تلك التحولات وآثارها على المجتمعات 

الإنسانية. وقد تناولت المنشورات المغربية 

خلال 2021/2017 التحدي الرقمي في نحو 

65 عنوانا، يمكن تكثيف محاورها فيما يلي: تم التركيز في مجموعة من 

هذه المؤلفات )16 كتابا( على الجوانب القانونية المرتبطة بالعالم الرقمي 

)مثل حقوق المؤلف، الجريمة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، التعاقد 

الإلكتروني(. وتناولت مجموعة ثانية الأدب الرقمي )13 كتابا(، وأخرى 

قضايا التواصل الإلكتروني )10 كتب( والإعلام الرقمي )3 كتب(، وكان 

نصيب الإدارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني )3 عناوين لكل منهما(. 

ويبدو أن لجائحة كوفيد–19 وتداعياتها على الحياة اليومية للمغاربة دورا 

تحفيزيا للمؤلف المغربي للكتابة في جوانب عملية من الظاهرة الرقمية 

أكثر من العناية بكلية الظاهرة ودينامياتها في المجتمع والثقافة.

محمد ملشوش

الفضاء الافتراضي والانتقال الرقمي
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3. توزيع المنشورات حسب اللغات

يؤكد توزيع المنشورات المغربية من الكتب حسب اللغات 
أن اللغة العربية هي الأكثر استعمالا في قطاع النشر، لا 

سيما في الحقول المعرفية التي يغطيها هذا التقرير.

1.3. دينامية اللغات في قطاع النشر بالمغرب

عندما نسلط الضوء على حصيلة المنشورات المغربية من 
الكتب )الورقية والرقمية(، نلاحظ أن المنشورَ منها باللغة 

العربية في مجالات الإنتاج الأدبي والفكري قد تجاوز ما 
نسبته 75% بينما يستمر إيقاع النشر باللغة الفرنسية في 

الانخفاض بمتوسط سنوي يبلغ 400 عنوانًا، مقارنةً بما 
كان عليه الحال خلال العقود الثلاثة الأولى التي أعقبت 
الاستقلال )1960-1980(. قد يُفسر ذلك بأثَرِ تعريبِ 

العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعات المغربية منذ 
السبعينات في توسيع قاعدة المتعلمين وخريجي الجامعات، 
وتزايد ولوج أجيال جديدة من المؤلفين باللغة العربية مجالَ 

الكتابة والنشر. ويؤكد هذا التحليل المعطيات الإحصائية 
نة في التقارير المتتالية للسنوات السبع الماضية وكذا  المبيَّ

المعطيات الأقدم المتوفرة في قاعدة بيانات المؤسسة.

تبدو خارطة لغات النشر 
المغربي الأساسية كالآتي: 
العربية 75,66%، الفرنسية 

19%، الأمازيغية %1,52

فنجد اللغة الألمانية في 

عنوانين وعنوان وحيد 

لكل من اللغة الاسبانية 

واللغة الأمازيغية.

توزيع المنشورات 
الرقمية حسب 

الحقول المعرفية

خلال الفترة موضوع 

التقرير كانت مساهمة الناشرين الرقميين في 

أغلب الحقول المعرفية مهمة. وقد تم الاقتصار 

بهذا الصدد على ذكر عدد الإصدارات الرقمية 

التي فاقت 200 عنوانا في الحقل المعرفي 

الواحد، فنجد أن حقل الاقتصاد قد غطى )569 

عنوانا(، تليه العلوم السياسية )365 عنوانا(، 

متبوعة بالدراسات حول المجتمع )313 عنوانا(. 

وفي الأخير نجد كل من حقلي الدراسات 

الإسلامية والفلسفة بـ 253 و222 عنوانا على 

التوالي.

الترجمة الرقمية

جدير بالذكر أن إيقاع إنتاج الترجمات العربية في 

صيغة الرقمية ظلت مستقرة مقارنة بتقرير 2018-

2019. وقد احتلت الترجمة من اللغة العربية إلى 

اللغة الفرنسية الصدارة بـ 85 عنوانا، تليها الترجمة 

من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية بـ 81 

عنوانا. أما الترجمات الرقمية في اللغات الأجنبية 

الأخرى فلم تتجاوز ما مجموعه 17 عنوانا لكل من 

اللغة الإسبانية والألمانية والإيطالية والفارسية 

مجتمعة. وقد ساهمت مؤسسة مؤمنون بلا حدود 

بشكل كبير في إغناء رصيد الترجمات الرقمية بـ 

160 عنوان.

لا يزال قطاع النشر المغربي في شقه الرقمي 

يعاني ضعفا في الإطار القانوني والتنظيمي من 

أجل احتواء وتقنين ما قد يوصف بالتسيب في 

التعامل مع النصوص الرقمية تحميلا ونشرا، ما قد 

يتنافى أحيانا مع حفظ الملكية الفكرية. فبالإضافة 

إلى اعتقاد فئة عريضة من المغاربة بما فيهم 

أحيانا النخب الجامعية أو المثقفة أن كل ما هو 

رقمي هو مجاني، وما يلحق ذلك من ممارسات 

في تحميل للنصوص تأخذ في الاتساع، وكذلك 

الصعوبات المتعلقة بالقدرة الشرائية للقراء 

والطلبة والباحثين على السواء، فإن ذلك لم يشجع 

المؤسسات الناشرة  على الاستثمار في مجال 

النشر الرقمي، وفي أغلب الأحوال نجدها مترددة 

بين النشر الرقمي والنشر الورقي ، ما تعذر معه 

بلورة نموذج اقتصادي واضح المعالم.

رحاب بنعلي
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ليست اللغة الفرنسية وحدها التي تقلص حضورها في 
حقل النشر بالمغرب، بل إن اللغات الأجنبية الأخرى تكاد 
لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من حصيلة المنشورات المغربية 
خلال فترة هذا التقرير، حيث تقدر نسبة اللغة الإنجليزية 

بـ 3,20% أما باقي اللغات الأجنبية فلم تتجاوز نسبة 
.%0,62

رسم بياني 4: المنشورات المغربية من الكتب المطبوعة )الورقية 
والرقمية( موزعة حسب اللغات، 2021-2017

2.3. الأمازيغية لغة الكتابة الأدبية

لم تتغير حالة النشر باللغة 
الأمازيغية منذ التقرير الأول الذي 

أصدرته المؤسسة عام 2015، 
حيث لا تزال هذه اللغة لغةً 

هامشيةً إلى حد كبير بمتوسط 
سنوي يبلغ 32 عنوانًا، وذلك بعد 
أكثر من عشرين عامًا على إنشاء 
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، 

وإدراج اللغة الأمازيغية في دستور 
.2011

خلال الخمس سنوات الماضية، لم يرصد قسم التزويد 
بالمؤسسة سوى 159 عنوانًا باللغة الأمازيغية، أي %1,52 

من مجموع الإصدارات المغربية )الورقية والرقمية(. 
تتصدرها منشورات جمعية تيرا )أكادير( بـ 80 عنوانا، 

أي بنسبة أكثر من 50%، تليها إصدارات المعهد الملكي 
للثقافة الأمازيغية بـ 18 عنوانًا. كذلك لم تتغير أصناف 

الكتابة التي تستقطب اهتمامَ المؤلف الأمازيغي، إذ نسجل 
هيمنة النصوص الأدبية، التي تتوزع كما يلي: الشعر )61 
عنوانًا(، السرد )القصص القصيرة والروايات، 67 عنوانًا(، 

الأجناس الأدبية الأخرى )19 عنوانًا(.

ويتبين أيضًا من خلال هذه العينة من المؤلفات أن 
تشلحيت )أمازيغية سوس ماسة ودرعة تافيلالت( لا تزال 

مهيمنة على الإنتاج الامازيغي بـ 100 عنوان، تليها تريفيت 
)أمازيغية الريف( بـ 40 عنوانًا.

كما نلاحظ هامشية الكتابة بحرف تيفيناغ، الذي لم 
يستعمل مفردا إلا في عنوانين، رغم اعتماده رسميا. بيد 
أن الأبجدية اللاتينية تنفرد بـ 68 عنوانًا، تليها الأبجدية 

المزدوجة لاتيني-تيفناغ بـ 69 عنوانًا، ثم الأبجدية العربية 
بعشرة عناوين.

تسعى الأمازيغية، مثل غيرها من اللغات، إلى إثراء 
رصيدها اللغوي بالانفتاح على ترجمة الإنتاج الفكري 
للثقافات الأخرى، وهكذا تُرجمت إلى اللغة الأمازيغية 
عدة نصوص، تتوزع حسب لغة المصدر كما يلي: من 

الفرنسية 10 عناوين، من العربية 9 عناوين، من الإسبانية 4 
عناوين، من الإنجليزية 3 عناوين، ومن لغات أخرى معاصرة 

مثل التركية والروسية، وأخرى قديمة مثل اللاتينية.
تجدر الإشارة في الأخير إلى أهمية نشر خمسة قواميس 
باللغة الأمازيغية، من بينها معجم الصحة، الذي يعتبر 

نقلة نوعية في النهوض باللغة الأمازيغية وتأهيلها لاستقبال 
ونقل مختلف المعارف الحديثة. كما تم نشر منظومة 

متداولة شفهيا اشتهرت باسم »المازغية«، وهي في العقيدة 
الأشعرية نظمها فقهاء تنغير في القرن الثامن عشر.

المؤلفات باللغة الأمازيغية 
لا تشكل سوى 1,52 % من 

مجموع الكتب المنشورة
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4. توزيع المنشورات )الورقية والرقمية( حسب المجالات المعرفية

تؤكد حصيلة النشر للخمس سنوات الماضية 2021-2017 
ما سبق أن ورد في تقاريرنا السابقة عن انشغالات التأليف 

بالمغرب، حيث لا يزال الإبداع الأدبي )الرواية، القصة 
القصيرة، الشعر، النص المسرحي، إلخ.( يحتل مكانة 

بارزة بنسبة 20,41% من مجموع الكتب المنشورة )2133 
عنوانًا(، وتأتي الدراسات القانونية في المرتبة الثانية 

)1374 عنوانًا( بنسبة 13,14%، ثم الدراسات الإسلامية 
بـ 1124 عنوانًا )10,75%(، فالدراسات المتعلقة بالقضايا 
الاجتماعية )986 عنوانًا( بنسبة 9,43%، والتاريخ )910 

عنوانًا( بنسبة 8,71%، الخ. وقد لوحظ في هذه الحصيلة 
بعضُ التوازن بين المجالات المعرفية نظرا لمساهمة الإنتاج 

الرقمي، فالمنشورات في مجالي السياسة والاقتصاد عرفت 
حضورا ملحوظا بنحو 818 و717 عنوانا على التوالي. بيد 

أن حقولا معرفية أخرى تكاد تغيب كليا من حصيلة النشر 
المغربي، مثل علوم التربية، الدراسات الفنية، اللسانيات، 
دراسات الأديان، الجغرافيا، تدبير المقاولات وعلم النفس.

٪المجموعالمطبوعات الرقميةالمطبوعات الورقيةالمجال المعرفي
21249213320,41أعمال أدبية

1259115137413,14قانون

871253112410,75دراسات إسلامية

6733139869,43مجتمع

878329108,71تاريخ

4533658187,83سياسة

1485697176,86اقتصاد

66186696,40دراسات أدبية

2592224814,60فلسفة

225652902,77تعليم

257172742,62لغات

25682642,52فنون

112311431,37مؤلفات عامة

3456900,87ديانات أخرى

762780,74جغرافيا

3018480,45علوم )دراسات(

276330,32تدبير المقاولات

220,21-22سيكولوجيا

100%8.3652.08910.454المجموع

الجدول 3: المنشورات المغربية )الورقية والرقمية( حسب المجالات المعرفية
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1.4. الإبداع الأدبي المغربي

يشغل الإنتاج الأدبي المغربي )الرواية، 
القصة القصيرة، الشعر، والأدب 
الدرامي، إلخ.(، كما هو الحال 

في البلدان العربية والغربية، مكانة 
 أساسية في مجال النشر، بنسبة

20,41% من مجموع الكتب المنشورة 

خلال الفترة 2017-2021 )أي 2133 
عملًا أدبيًا(. ويعكس هذا الإنتاج 

الأدبي، الذي هو بالأساس إنتاج 
ورقي، من خلال تمظهراته اللسانية 
جملةَ التحولات الثقافية واللغوية 

العميقة التي عرفتها الجامعة المغربية 
منذ الثمانينات. وهي تحولات تتجلى 

أساسا في التقلص المتدرج للإنتاج 
المغربي المكتوب باللغة الفرنسية، 
الذي لم يعد يمثل سوى %19,45 

من مجموع الإبداع الأدبي المنشور، 
مقابل حضور اللغة العربية بنسبة 

72,43%، في حين أن اللغة الأمازيغية، 

المكرسة منذ 2011 لغة رسمية، بالكاد 
تجد لها مكانا متواضعا ضمن الإنتاج 

الأدبي، حيث لا تمثل في الإنتاج 
الأدبي المغربي سوى %6,89.

وخلافًا لما يحدث في الغرب حيث 
أصبح نشر الشعر جزءًا صغيرًا جدًا 

من نشاط دور النشر، فقد تم نشر 736 
مجموعة شعرية في المغرب خلال 

السنوات الخمس الماضية، أي %34,50 
من النصوص الأدبية. أما السرديات 
)الرواية والقصة القصيرة( فتواصل 

تأكيد هيمنتها ضمن خريطة الإبداع 

المغربي بـ 1051 عنوانًا، أي %49,27 
من المنشورات في مجال الأدب.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن حصيلة 
الترجمات الأدبية قد بلغت 219 

عنوانًا )أي 10%( من المنشورات 
الأدبية المغربية خلال الفترة التي 

يغطيها هذا التقرير.

المجموعلغات أخرىالفرنسيةالأمازيغيةالعربية
490331974724الرواية

5576110810736الشعر

24834396327القصة القصيرة

91-76123الأدب المسرحي

1747686255أجناس أدبية أخرى

1.545147415262.133المجموع

%%72,43%6,89%19,45%1,23%100

الجدول 4: الإبداع الأدبي حسب النوع الأدبي وحسب اللغات 2021-2017

ازدهار الإبداع الأدبي 
المغربي: السرد 1051 
عنوانا والشعر 736 

عنوانا
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يشغل الإنتاج الأدبي 
المغربي مكانة 

أساسية في مجال 
النشر بالمغرب، 

بنسبة تتجاوز %20 
من مجموع الكتب 

المنشورة خلال 
السنوات الخمس 

الأخيرة. حيث يمثل 
الأدب المغربي 

المكتوب باللغة العربية نسبة 72%، في حين أن 
الأدب الصادر باللغة الفرنسية لا يمثل سوى %19 

من مجموع الإبداع الأدبي المنشور، بينما اللغة 
الأمازيغية، المعتمدة منذ 2011 كلغة رسمية 
بالمغرب، يظل انتاجها الأدبي محدودا بنسبة 

متواضعة تصل 7%، علما أن الإصدارات باللغة 
الأمازيغية تكاد تكون محصورة في المجال الأدبي.

يمثل السرد )الرواية والقصة القصيرة( ما نسبته 
49% من مجموع النشر الأدبي بنحو 1051 

عنوانا.

الكتابة الشعرية

عكس ما يعرفه قطاع النشر على المستوى العالمي 
من انحصار للإصدارات الشعرية، فإن الشعر 

ظل له حضور خاص في خريطة الإبداع الأدبي 
المغربي، إذ بلغت حصيلته 736 ديوانا أي ما يمثل 

نسبة )35%( من مجموع الإنتاج الأدبي، منها 
557 ديوانا باللغة العربية التي هي اللغة السائدة 
في الكتابة الشعرية المغربية، بنسبة عالية تصل 

إلى 76%، وهي في أغلبها نصوص لشعراء مغاربة 
من أجيال أدبية مختلفة. في حين يمثل الإبداع 

الأدبي الشعري باللغة الفرنسية ما يقارب 15% من 
مجموع الإنتاج الشعري.

الكتابة الروائية

رغم كونها جنسا أدبيا حديث النشأة، يتبين أن 
الرواية لها مكانتها الخاصة في الإبداع الأدبي 
المغربي، وهذا ما يظهره المتن الروائي الذي 
تم رصده خلال هذه السنوات الأخيرة )724 

رواية(: 490 رواية باللغة العربية بنسبة 68% من 
مجموع الإنتاج الروائي، تليها الرواية المكتوبة 

باللغة الفرنسية بـ 197 رواية )27%(. أما الرواية 
الأمازيغية فقد بلغ عددها 33 رواية أي ما يمثل 

نسبة )%5(.	

يلاحظ من خلال حصيلة هذه السنوات نوع من 
غزارة الإنتاج الروائي لدى العديد من الروائيين، 
نشروا أكثر من رواية، من بينهم من انفرد بنشر 
5 روايات: الشرقاوي سعيد و3 روايات لغتيري 

مصطفى.

تنوع أنماط الكتابة 
الروائية وموضوعاتها، 

جعل من مسألة 
وباء كوفيد موضوعا 

حاضرا في الرواية 
المغربية، وهذا 
ما جسدته كل 

من كتابات حسن 
بحراوي في روايته 

»أسبوع في جناح 
الأوبئة«، محمد فدحي »ضيف غير مرغوب: 
رواية من وحي جائحة كورونا«، رضوان أمينة 

في روايتها »رقصات امرأة في زمن كورونا« ... 
وآخرون.

للترجمة أيضا حضور مهم في الإنتاج الروائي 
بالمغرب، فقد ثم نشر ترجمات عربية وفرنسية، 

أنجزها مترجمون مغاربة لنصوص روائية مكتوبة 
بلغات مختلفة )101 رواية(، منها ترجمات عربية 

لنصوص روائيين مغاربة يكتبون بالفرنسية نشرت 
أعمالهم إما في فرنسا )إدريس الشرايبي، الطاهر 

بن جلون، انتصار حدية، ليلى سليماني( أو في 
المغرب )حسن أوريد، عمر برادة، ماحي بنبين(.

في حين اختار مترجمون مغاربة آخرون الانفتاح 
على الرواية العالمية، فترجمت 5 روايات من 

اليابانية، منها رواية واحدة ترجمها أنور الشامي 
عن اللغة اليابانية مباشرة للأديب الياباني 

موراكامي هاروكي. ومن اللغة الألمانية 5 روايات، 
واحدة ترجمت مباشرة إلى العربية أنجزتها بشرى 
حكيم، وفي اللغة الإنجليزية قد ترجمت 20 رواية 

19 ترجمت مباشرة إلى العربية، ترجم منها كل من 
إيهاب عبد الحميد وعبد المجيد عزوزي روايتان 
لكل منهما، فيما ترجمت 9 روايات من الروسية، 

5 للأديب الروسي دوستويفسكي ترجمت مباشرة 
إلى اللغة العربية، ترجمة أنجزها كل من إدريس 
الملياني روايتان ومحمد فرحات رواية واحدة. 

ومن الفرنسية فقد تمت ترجمة 35 رواية مباشرة 
إلى العربية.

تجب الإشارة أخيرا إلى ظاهرة إعادة نشر بعض 
الروايات، فقد أعيدت طباعة 41 رواية، من 

بينها 8 روايات للمؤلف مصطفى لغتيري )تراتيل 
أمازيغية، حب وبرتقال، ابن السماء...(، رواية 

الموريسكي لحسن أوريد )ط. 4(، الريح الشتوية 
لمبارك ربيع )ط. 6(، رواية عزوزة لزهرة الرميج 

)ط. 5(، ليل شمس لعبد الكريم الجويطي )ط. 2(، 
كما تمت إعادة نشر الأعمال الروائية الكاملة لعبد 

الله العروي.

مروان بوعدي

المنشورات الأدبية المغربية

الدارجة المغربية في المنشورات المغربية
شكلت الإصدارات 
المكتوبة بالدارجة 

المغربية نسبة ضئيلة 
من حصيلة النشر 
في المغرب خلال 

الفترة 2021-2017، 
تقدر بـ 0,88% أي 

92 عنوانًا، بمتوسط 
سنوي يعادل 18 

عنوانًا.

تندرج أغلب هذه الإصدارات في حقل الأدب. 
حيث تمثل الدواوين الزجلية ما مجموعه 53 
ديوانًا، أبرزها ديوان الشيخ أحمد سهوم الذي 

صدر سنة 2019 في 1127 صفحة بالصيغتين 
الورقية والرقمية ضمن موسوعة الملحون التي 

تعدها لجنة الملحون التابعة لأكاديمية المملكة 
المغربية. ويأتي بعد الشعر الزجلي المسرح بـ 26 
نصًا، فيما كادت الرواية تغيب عن مجال الإبداع 

الأدبي بالدارجة خلال فترة التقرير، حيث لم تنشر 
سوى رواية واحدة.

ولعل أحد أهم خصائص هذا الجانب من النشر 
المغربي هو ارتفاع نسبة النصوص المنشورة على 

نفقة مؤلفيها، حيث بلغت 40%، أي ضعف 
المتوسط العام. الأمر الذي يمكن تفسيره بعدم 

إقبال الناشرين من الخواص أو المؤسساتيين على 
الإنتاج الأدبي بالدارجة المغربية.

كما يلاحظ أن 25% من هذه الإصدارات تدخل 
ضمن الكتابات النسائية، وهي أيضًا نسبة عالية 

مقارنة بمعدل مشاركة المرأة في إصدارات 
2021/2017 والتي لم تتجاوز %20.

أما الدراسات التي تناولت موضوع الدارجة 
المغربية خلال هذه الفترة، فلم تتجاوز 20 

كتابًا، أبرزها معجم من جزأين عن هذه اللهجة 
واختلافاتها الجغرافية )صدر عن دار أبي رقراق، 

2018(. أما باقي المواضيع، فهمت الجوانب 
البلاغية لهذه اللهجة وأصولها والتدريس بها.

نعيمة البصري
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يعد تحقيق 
النصوص المخطوطة 

ثالث أنماط الكتابة 
من حيث حصيلة 
النشر خلال فترة 

التقرير )2017-
2021( بعد التأليف 

)9337 كتابا( 
والترجمة )827 

كتابا(، فقد بلغ عدد 
التحقيقات المنشورة 290 كتابا، وهي حصيلة لا 

تَقل كثيرا عن مجموع ما أنجزه المغاربة خلال 
أكثر من نصف قرن، إذ بلغ عدد الرسائل الجامعية 
التي أنجزت في تحقيق المخطوطات بين سنوات 
1955-2008 ما يقارب 374 رسالة حسب الدليل 

البيبليوغرافي للرسائل الجامعية المغربية الذي 
أعدته المؤسسة سنة 2009.

تستأثر مخطوطات الغرب الإسلامي باهتمام 
الباحثين والناشرين المغاربة على 

حد سواء، إذ بلغت ما مجموعه 
264 كتابا، ولعل أهم ما يميز 

هذه الحصيلة هو التركيز المكثف 
على نصوص مغربية كتبت خلال 

القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين، والحضور النوعي 

للمخطوط الأندلسي.

• تركيز كثيف على مخطوطات مغربية 
من القرن 19 وبدايات العشرين: تقدر هذه 

المجموعة بنحو 184 كتابا، تتوزع بين التاريخ 
السياسي للمغرب خلال القرن التاسع عشر 

وبدايات القرن العشرين، أي الفترة الممتدة بين 
حكم السلطانين عبد الرحمان بن هشام ومحمد 

بن يوسف. وتعكس هذه المجموعة من النصوص 
)16 كتابا( تنامي اهتمام الباحثين بتوفير مادة 
وثائقية تتيح فهما أفضل لأكثر فترات التاريخ 

المغربي حَرَجا. كما نشرت نصوص أدباء وشعراء 
مغاربة خلال الفترة المذكورة، تساهم في ملء 

ثغرات تاريخ الأدب المغربي المعاصر سواء 
في المراكز الحضرية )الرباط( أو في الهوامش 

)سوس، شرق المغرب، الجديدة(. كما صدرت 
مجموعة من الكتابات تشترك في كونها إنتاجا 
لفئة اجتماعية لم تَسْلُك في مسارها الدراسي 

ج  مسالك النظام التعليمي التقليدي الذي يَتَدرَّ

فيه الفقهاءُ والعلماء، فلذلك اختلفت طرائق هذه 
الفئة في الكتابة عن النمط المعياري بالمزج 

بين الفصيح والعامي المغربي، وبميلها لكتابة 
وتدوين اليوميات والمشاهدات المباشرة، وهذا 

ما منح هذه الفئة سمات خاصة أطلقت عليها 
المؤرخة دنا السجدي فئة »مُحْدَثي الكتابة«. 
وقد ظهر هذا النمط من الكتابة في بلاد الشام 

ومصر وتونس والمغرب. نذكر من هذه النصوص 
المغربية العناوين الآتية: »التسلي عن الآفات 

بذكر الأحوال وما فات« لمحمد الغجدامي 
)1855-1955(، »القول الجامع في تاريخ دمنات 

وما وقع فيها من الوقائع« لأحمد نجيب 
الدمناتي )1903-1980(، »كناش عن رحلة 

السلطان الحسن الأول إلى سوس عامي 1882-
1886« للمهندس الميقاتي أحمد بن الشاذلي 

البخاري )ت. 1919(، »رحلة إلى فرنسا مع 
السلطان المولى يوسف« قصد تدشين مسجد 
باريس سنة 1926 للهامشي الناصري الهشتوكي 
)1871-1936( الكاتب الخاص للقائد الكندافي. 

يضاف إلى ذلك كتاب آخر 
يفيد في التاريخ الثقافي 

لمدينة تطوان، وهو تفسير 
»نصرة الإسلام« وهو أول 

تفسير كامل للقرآن في مغرب 
القرن العشرين، ألفه عبد 
الوهاب لوقش الأندلسي 

التطواني )1852-1922( بين سنوات 1915-
1921، وهو تفسير كُتب بنزعة صوفية ومزاج 

سياسي منفعلٍ بأوضاع المغرب المهدد باحتلال 
أراضيه، ومناصرٍ للخلافة العثمانية باسم الجامعة 

الإسلامية. ومعلوم أن مدينة تطوان كانت في تلك 
الفترة أكثر مدن المغرب حساسية تجاه أحداث 

المشرق. كما تم نشر كتاب محمد بن الحسن 
الحجوي في »إصلاح التعليم وتعليم الفتيات«، 
الذي كان قد ألقاه محاضرةً عام 1922. ويأتي هذا 

النشر في سياق إعادة تملك المدونة الإصلاحية 
لهذا الفقيه، الذي تعرضت أعماله للتهميش 
بسببٍ من عدم الرضا عن مواقفه السياسية، 

مما أدى إلى حجب نصوصه واضطراره إلى طبع 
بعضها خارج المغرب، ومنها هذا النص الذي 
طبع في تونس في عشرينات القرن الماضي. 

كما نشر نص آخر ذو أهمية تاريخية، وهو كتاب 
محمد عبد الحي الكتاني )1888–1962(: »كيف 

نشأ التصوف في الإسلام؟«، يؤرخ فيه لنشأة 

التصوف في 
المغرب الكبير، 
وكان في الأصل 
محاضرةً ألقاها 

المؤلف في 
المؤتمر الطرقي 
بفاس في شهر 

أبريل سنة 1953، 
الذي حضره 

شيوخ الزوايا 
والطرق من كافة 

أنحاء المغرب 
والجزائر وتونس، 

وقد كان لهذا 
المؤتمر تداعيات 

في السياق 
الوطني تمهيدا 

لأحداث العشرين من غشت 1953.

• حضور نوعي للمخطوط الأندلسي: بلغ عدد 
النصوص الأندلسية المحققة نحو 54 كتابا، يحظى 

بعضها بأهمية معتبرة في التاريخ الثقافي، مثل 
أعمال أبي المطرف ابن عميرة الأدبية )6 مج.(، 

و كتاب البلوي الإشبيلي »العطاء الجزيل« 
الذي يعد أقدم المختارات الأدبية النثرية 

تأليفا في الأندلس، والنص المعرب عن اللغة 
العبرية لابن رشد 
»تلخيص أخلاق 

أرسطو«، والنشرة 
الكاملة لمختصر 
ابن طملوس في 
المنطق، وكتاب 

»الموافقات« 
للشاطبي )7 مج.( 

، ونوازل ابن الحاج 
التجيبي القرطبي 
)1065-1134 م( 

أقدم مدونات النوازل الفقهية بالأندلس، التي 
كانت إلى غاية ثمانينات القرن الماضي في 

عداد الكتب المفقودة. كما نُشر كتابٌ »سراج 
المريدين في سبيل الدين« )6 مج.( وهو من 

أهم مؤلفات القاضي أبي بكر ابن العربي المعافري 
في التصوف.

محمد القادري

تحقيق النصوص بالمغرب، 2021-2017

بلغ عدد التحقيقات 
المنشورة 290 كتابا، وهي 
حصيلة لا تَقل كثيرا عن 
مجموع ما أنجزه المغاربة 
خلال أكثر من نصف قرن

تركيز كثيف على 
مخطوطات مغربية 

من القرن 19 وبدايات 
العشرين: تقدر هذه 
المجموعة بنحو 184 

كتابا، تتوزع بين التاريخ 
السياسي للمغرب خلال 

القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين، 

أي الفترة الممتدة بين حكم 
السلطانين عبد الرحمان 

بن هشام ومحمد بن 
يوسف
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5. الترجمات

شكلت النصوص المترجمة 8% من حصيلة النشر في 
المغرب خلال الفترة 2021/2017، أي 827 نصًا، بمتوسط 

سنوي يقدر بـ 165 عنوانًا.
نستخلص من عينة المؤلفات المترجمة أن اللغة العربية هي 

اللغة-الهدف المترجم إليها بشكل كبير )658 عنوانًا(، 
بحيث تتم الترجمة إليها من عدة لغات أجنبية مختلفة، 
على رأسها اللغة الفرنسية )394 عنوانًا، بنسبة %59,88( 

فاللغة الإنجليزية )144 عنوانًا، 21,88%(، فيما تحتل 
اللغات الأوروبية الأخرى مثل الإسبانية والروسية والألمانية 
والإيطالية والبرتغالية وغيرها مكانة هامشية بـ 99 عنوانًا. 

يُشار إلى أن عملية الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة 
العربية غالبا ما تتم عبر اللغة الوسيطة المتمثلة في اللغة 

الفرنسية، لاعتبارات تاريخية )الحماية الفرنسية للمغرب، 
1912-1956( وثقافية تتمثل في التأثير المستدام لهذه اللغة 

على تكوين النخب المغربية الحديثة. فضلا عن ذلك تم نشر 
33 ترجمةً من مختلف اللغات إلى اللغة الأمازيغية، وهي 

في المجمل حصيلةٌ ما زالت هزيلةً.
تجدر الإشارة إلى أن الترجمات التي أصدرها الناشرون 

المغاربة خلال الفترة 2017-2021 هي من إنجاز مترجمين 
مغاربة بالأساس )571 عنوانا(، ومع ذلك فإن هذا الرقم 

بعيد كل البعد عن تمثيل دينامية المترجمين المغاربة، حيث 
تم احصاء 319 إصدارًا لمترجمين مغاربة تم نشر ترجماتهم 

خارج البلاد من قبل دور نشر عربية. يلي المترجمين 
المغاربة التونسيون )56 عنوانا( ثم المصريون )28 عنوانا(، 

هذا بالإضافة إلى عدد من المترجمين من جنسيات عربية 
وأوروبية أخرى.

أما الناشرون الأكثر نشاطًا في مجال الترجمة، فتتصدر 
القائمة، كما في السنوات السابقة، مؤسسة مؤمنون بلا 

حدود )197 عنواناً(، يليها المركز الثقافي العربي )58 
عنواناً(، ثم مجلس الجالية المغربية بالخارج )36 عنواناً( 

فالمركز الثقافي للكتاب )34 عنواناً(.

تستهدف حركةُ الترجمة الأعمالَ الأدبية العالمية 
والتخصصات الأساسية التي تحظى باهتمام خاص في 

ميدان التعليم والبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

عدد المجال المعرفي
الترجمات 

الورقية

عدد 
الترجمات 

الرقمية

المجموع

219-219أعمال أدبية

7245117مجتمع

4563108فلسفة

1026108تاريخ

332962سياسة

272249دراسات إسلامية

30232دراسات أدبية

26127فنون

14418لغات

51116ديانات أخرى

13114تعليم

13-13جغرافيا

10212اقتصاد

8311قانون

459علوم )دراسات( 

7-7مؤلفات عامة

4-4سيكولوجيا

11-تدبير المقاولات

632195827المجموع

الجدول 5: توزيع الكتب المترجمة حسب المجال المعرفي



تقرير عن وضعية النشر والكتاب في المغرب20
في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية

في آخر جملة ختم بها جورج مقدسي كتابه »نشأة 
الإنسانيات عند المسلمين وفي الغرب« الذي 
صدرت ترجمته العربية في سنة 2021 )مدارات 

للأبحاث والنشر(، يقول ما يلي: »المسيحية 
الغربية، والإسلامية الكلاسيكية قد تفاعلتا 

بقوة في القرون الوسطى، وفي العصر الحديث 
كذلك، كما أنهما ستمضيان في التفاعل بعيداً 

في المستقبل« )ص. 649(. ولعل مما دفع مؤرخ 
الأفكار للتجرؤ على تجاوز مجاله الأليف، الماضي 
وتراثه، للتنبؤ بالمستقبل، وهو يقينه بأن الترجمة 
كانت وستظل لغة حوض البحر الأبيض المتوسط، 

وأداة التفاعل الثقافي والحضاري بين شعوبه 
وحضاراته.

لقد أبرز 
المقدسي في 

كتابه المذكور 
الكثير من »أوجه 

التشابه بين 
الأدب العربي 

في الإسلام 
الكلاسيكي، 

والنزعة الإنسانية 

في عصر النهضة الإيطالية« سواء في المؤسسات 
التعليمية أو تنظيم المعارف ومناهج التدريس 

وغيرها. كما أوضح قنوات الترجمة العديدة 
التي انتقلت عبرها المعارف العربية الإسلامية 
إلى جنوب أوروبا في القرنين 12 و13م. وقبله 

درس الأمريكي ديمتري غوتاس في كتابه »الفكر 
اليوناني والثقافة العربية« كيف تكونت حركة 

الترجمة العربية ما بين القرن الثاني والرابع 
الهجري في قلب العالم الإسلامي، كحركة 

اجتماعية وثقافية واسعة، أسهمت في التطور 
الكبير الذي ستعرفه المعارف العربية في تفاعلها 

مع التراث العلمي والفلسفي اليوناني.

ولا شك في أن فكرة الترجمة كطريق نحو تجديد 
وتحديث المعارف في المجتمعات العربية التي 

طرحت منذ أواسط القرن 19 في إطار ما سمي 
حركة »النهضة« العربية، ستظل قائمة، بل إنها 

ستكتسب راهنية أكبر في السياقات العربية 
المعاصرة من جراء التطور المتسارع الذي تعرفه 

مختلف العلوم والمعارف على المستوى العالمي.

في هذا الإطار العام تندرج الجهود المتواضعة 
التي تبذلها مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود 

للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية التي 

أصدرت في 
السنوات الأخيرة 

مجموعة من 
الترجمات، تتوخى 

من خلالها إثراء 
المكتبة العربية 

بمؤلفات موسوعية 
في هندستها 

التحريرية المعقدة 
وكثرة الباحثين 
المشاركين في 

تأليفها، ورائدة من حيث الإشكالات والمقاربات 
التي تقترحها. فسواء كتاب »قاموس البحر 

الأبيض المتوسط: الإنسان، المجال، الثقافة 
والتاريخ« )2021( أو كتاب »تاريخ العالم في 

القرن التاسع عشر« )2020( أو الكتاب المنتظر 
صدوره في سنة 2022، »تاريخ العالم في القرن 

الخامس عشر«، تتوخى كلها توسيع رؤية الباحث 
والقارئ، فيما وراء السرديات الوطنية الضيقة 

السائدة في الجامعات العربية.

محمد الصغير جنجار

الترجمة وطرق توسيع أفقنا المعرفي

الترجمات )2021-2017(
شكلت الترجمات 8% مما أصدره الناشرون 

المغاربة في الفترة موضوع التقرير )2021-2017(، 
بمجموع 827 نصا مترجما، أي بمعدل 165 ترجمة 

في السنة. وكما في السابق، جاءت منشورات 
مؤسسة مؤمنون بلا حدود في المقدمة بنشرها 
لـ 197 نصا مترجما. وقد تميزت هذه المؤسسة 

غير الربحية بنشر ترجمات عربية لنصوص قصيرة 
تمكن القارئ العربي من الحصول مجانا على 

نصوص رقمية مترجمة في مجال الإسلاميات 
والعلوم الإنسانية.

سجلت الترجمات من وإلى العربية حضورها 
بـ 763 كتابا مترجما، ممثلة 92% من مجموع 

الإنتاج الترجمي. والملاحظ أن هذا الإنتاج سجل 
زيادة ملحوظة مقارنة بما تم رصده في التقرير 

السابق الذي غطى موسم 2018-2019 برصيد قدر 
بـ 298 ترجمة، أي بمعدل 149 ترجمة سنويا. أما 

التقرير الحالي فيشمل السنوات 2017-2021 وقد 
سجل معدلا سنويا يقدر بـ 165 ترجمة، أي بزيادة 

تقارب %11.

وتبقى اللغة العربية هي اللغة المستهدفة 
الأولى بـ 658 كتابا مترجما وبفارق كبير عن 

اللغات الأخرى التي تأتي مجتمعة بـ 169 عنوانا 
فقط. وتستمر اللغة الفرنسية كلغة مصدر أولى 

بـ 394 عنوانا مترجماً إلى العربية وإلى لغات 

أخرى )59,88%(، متبوعة بالإنجليزية بـ 144 
)21,88%(، ثم الإسبانية، الروسية، الألمانية، 

الإيطالية ولغات خرى بـ 143 عنوانا. أما ما تُرجم 
من العربية، فتبقى نسبته ضعيفة، بـ 69 كتابا 
فقط من العربية إلى الفرنسية، فيما لم يتجاوز 

ما تُرجم إلى الإسبانية 19 عنوانا. وتجدر الإشارة 
إلى أن الترجمة من اللغات الأجنبية تمر بالأساس 

عبر اللغة الفرنسية كلغة وسيطة، ويُعزى ذلك 
أساسا لأسباب تاريخية معروفة )الحماية الفرنسية 
1912-1956(، إلى جانب تأثير اللغة الفرنسية في 
تكوين النخبة المغربية المثقفة. أما فيما يتعلق 
باللغة الرسمية الثانية للمغرب، الأمازيغية، فقد 

تم رصد 46 ترجمة من وإلى الأمازيغية، بنسبة 9 
ترجمات في السنة. والملاحظ أن 33 من العناوين 

التي نُقلت إلى الأمازيغية، أغلبها من الفرنسية 
)11( فالعربية )8( ثم الإسبانية )4(. )انظر المقالة 

المخصصة للإنتاج الأمازيغي(.

تصدر المترجمون المغاربة قائمة الأعمال 
الترجمية التي أنُجزت في الخمس سنوات 

الأخيرة موضوع التقرير )2017-2021( بترجمة 
571 عنوانا. الأمر الذي لا يعكس الإنتاج الحقيقي 

للمترجمين المغاربة، خاصة إذا احتسبنا 319 
كتابا مترجما لمغاربة تم نشرها لدى ناشرين 

أجانب في أوروبا والشرق الأوسط. هذا بالإضافة 

إلى الترجمات التي أنجزها مترجمون تونسيون 
)56 عنوانا( ومصريون )29 عنوانا(. فيما الباقي 

موزع بين مترجمين عرب وأوروبيين.

أما الناشرون الأكثر حضورا في مجال الترجمة، 
فتأتي على رأسهم مؤسسة مؤمنون بلا حدود 

بـ 197 عنوانا، متبوعة بـ: المركز الثقافي العربي 
بـ 58 عنوانا، منشورات مجلس الجالية المغربية 

بالخارج بـ 36 عنوانا، المركز الثقافي للكتاب 
بـ 34 عنوانا. كما يجب التذكير بأن الترجمات 
التي نُشرت على حساب المؤلف سجلت رقما 

مهما يقدر بـ 79 ترجمة. هذا ومن بين الحصيلة 
الترجمية للفترة المدروسة، فإن ما يفوق 120 

ترجمة حظيت بدعم مؤسسات عمومية وخاصة، 
حيث انفردت وزارة الثقافة بدعم 79 عملا.

تنتمي الترجمات 
التي أحصتها 

المؤسسة لمجالات 
معرفية مختلفة، 

حيث يشكل الإبداع 
الأدبي الأجنبي فيها 

أزيد من %26، 
ثم باقي مجالات 
العلوم الإنسانية 

والاجتماعية: 
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الدراسات حول 
المجتمع )%14(، 

الفلسفة والتاريخ بنسب 
متساوية، )%13(، 
السياسة )%7,5(، 

الدراسات الإسلامية 
)6%(. هذا ومن الواضح 

أن الهيمنة في الإنتاج 
لازالت للمطبوعات 

الورقية بـ 76% مقابل 
24% تمثله المنشورات الإلكترونية.

لقد أصدرت دور النشر المغربية ترجمات 
لمجموعة من النصوص المهمة، منها ترجمة 

كتاب جان ماري شايفر )نظرية الأجناس الأدبية( 
صادرة عن دار الأمان للمترجم عزيز لمتاوي، 

وهي الترجمة التي فازت بجائزة المغرب للترجمة 
برسم سنة 2018. وصدرت لأفريقيا الشرق ترجمة 

يوسف تيبس لكتاب إدغار موران: )المنهج: 
إنسانية الإنسانية، الهوية الإنسانية(. وترجم 

عبد الله العروي كتاب مونتسكيو حول الحضارة 
الرومانية: )تأملات في تاريخ الرومان: أسباب 

النهوض والانحطاط(، صادر عن المركز الثقافي 
العربي.

كما صدرت العديد من الترجمات لأعمال أدبية، 
بين شعر ورواية وقصة، شكلت ما يزيد عن %26 
من مجموع الترجمات المسجلة، حيث أحصينا 

59 عملا أدبيا مترجما من الفرنسية، 30 من 
الإنجليزية، و23 من الإسبانية؛ فيما تُرجمت أعمال 

أدبية من العربية إلى اللغات الأخرى وتقدر ب 
46 عملا، حوالي 50% منها دواوين شعرية و%35 

أعمال سردية )قصة ورواية(. كما تم تسجيل 
ترجمة 28 عملا أدبيا، منها قصص وروايات )12(، 

مسرحيات )9( وشعر )3(. 

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الملك عبد العزيز 
آل سعود بالدار البيضاء أصدرت 7 ترجمات، 

منها: )تاريخ العالم في القرن التاسع عشر(، 
من تنسيق ومراجعة محمد حبيدة؛ )رحلة أوجين 
دولاكروا إلى المغرب(، نصوص جمعها وترجمها 

وقدم لها عبد الكبير الشرقاوي؛ و)قاموس البحر 
الأبيض المتوسط: الإنسان، المجال، الثقافة، 

التاريخ( أشرف على ترجمته محمد الصغير 
جنجار.

عبد الرزاق عميري

6. توزيع المنشورات المغربية حسب المجال الجغرافي موضوع الدراسة

ما هي المجالات الجغرافية التي تعد موضوعًا للدراسة في 
المنشورات المغربية؟ يؤكد تحليل الأعمال المنشورة خلال 

السنوات الخمس الماضية أن الإنتاج الفكري المغربي لا يزال 
متمركزًا حول القضايا الوطنية بشكل خاص، وهي ذاتُ 

الخلاصة التي توصلنا إليها في التقارير السابقة.
هذه النزعة المحلية الوطنية التي تميز البحث العلمي والنشاط 

الفكري في المغرب تتجلى بوضوح في الجدول أدناه، 
الذي يفصل توزيع المنشورات المغربية )الكتب( حسب 

المجالات الجغرافية موضوع الدراسة، حيث يبرز فيه أن 
6987 عنوانا من المطبوعات )أي 66,83% من مجموع 

المنشورات( –بما في ذلك الإبداعات الأدبية– تتناول 
بالدرس المجال المغربي. أما المجالان المغاربي والعربي فلا 
يحظيان سوى باهتمام محدود لدى الكتاب والناشرين 

المغاربة )705 عنوانًا(.
وإذا ما تم استثناء المنشورات المتعلقة بالتراث الأدبي والديني 

الأندلسي، لكونها امتدادا تاريخيا للتراث الثقافي الوطني 
)2,33% من مجموع المنشورات(، فإن حركة النشر المغربي 

لا تهتم بما يجري في العالم الاهتمام المطلوب إلا نادرا: 
أفريقيا )259 عنوانًا(، أوروبا )231 عنوانًا(.

٪عدد الكتبالمجال الجغرافي
698766,83المغرب

4063,88المغرب الكبير )باستثناء المغرب(

العالم العربي )باستثناء المغرب 
2992,86الكبير( 

2592,47إفريقيا

2442,33الأندلس )العصور الوسطى(

2312,20أوروبا )مختلف البلدان(

الجدول 6: المنشورات المغربية حسب المجالات الجغرافية موضوع 
الدراسة 2018-2017

67% من المنشورات تتناول 
بالدرس المجال المغربي
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7. الكتب-الرسائل الجامعية

استنادا إلى البيانات المثبتة في مجموع الكتب الصادرة 
خلال السنوات الخمس الماضية، أحصت المصالح 

البيبليوغرافية التابعة للمؤسسة 86 عنوانا من الإصدارات 
المغربية كانت في الأصل رسائل جامعية )0,82% من 

مجموع المنشورات الورقية والرقمية(.

رسم بياني 5: المنشورات المغربية التي كانت في الأصل رسائل 
جامعية

8. المؤلفون

يتضح من خلال البيانات الخاصة بجنسية المؤلفين البالغ 
عددهم 5696، أن حقل النشر المغربي يتميز بتركيزه 

على نشر نصوص المغاربة بالأساس )76,39%(، يليهم 
الفرنسيون )4,74%(، ثم التونسيون )%2,83(، 

فالجزائريون )1,53%(، في حين تمثل الجنسيات الأخرى ما 
مجموعه %16.

كما نشير إلى أن حضورَ أكثر من 70% من المؤلفين 
الأجانب من غير العرب ضمن حصيلة هذا التقرير، راجع 

لأن أعمالهم صدرت في إطار مشاريع الترجمة التي أنجزها 
مترجمون مغاربة.

٪عدد المؤلفينالجنسية
4.35176,39مغربية

2704,74فرنسية

1612,83تونسية

871,53جزائرية

701,23إسبانية

631,10مصرية

69412,18أخرى

100%5696المجموع

الجدول 7: المؤلفون حسب الجنسية 2021-2017

يتضح من خلال الرسم البياني رقم 6 الخاص بتوزيع المؤلفين 
حسب النوع الاجتماعي أن التأليف والنشر في المغرب 
ما يزال يتسم بالذكورية إلى حد بعيد بنسبة )%82(، 

وذلك على الرغم من الاتساع التدريجي لولوج الفتيات 
للتعليم الجامعي، خصوصا في المجالات المعرفية موضوع 
هذا التقرير: الدراسات الأدبية واللغوية والعلوم الإنسانية 

والاجتماعية.

رسم بياني 6: المؤلفون حسب النوع
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ويُظهر فحص إصدارات الكاتبات المغربيات خلال الفترة 
موضوع هذا التقرير، أن التأليف النسائي يتركز أساسا 
في مجالات الأدب بنسبة 39,15% )440 عملا أدبيا( 

والقانون )147 عنوانًا( والدراسات حول المجتمع )112 
عنوانًا( والدراسات الأدبية )74 عنوانًا( والتاريخ )65 

عنوانًا(، الخ. كما تميل المؤلفات إلى الكتابة باللغة العربية 
)67,26%(، علمًا بأن الإنتاج النسائي المنشور باللغة 

الفرنسية )24,56%( يتجاوز المتوسط العام للإنتاج باللغة 
الفرنسية الذي ينحصر في %19.

٪عدد الكتبالمجال المعرفي
44039,15أعمال أدبية

14713,08قانون

1129,97مجتمع

746,58دراسات أدبية

655,78تاريخ

615,42دراسات إسلامية

554,89اقتصاد

484,27سياسة

282,49تعليم

272,40فنون

171,51لغات

121,07مؤلفات عامة

110,98علوم )دراسات(

100,89فلسفة

60,53سيكولوجيا

50,45جغرافيا

40,36ديانات أخرى

20,18تدبير المقاولات

100%1.124المجموع

الجدول 8: توزيع إنتاج الكاتبات المغربيات حسب المجال المعرفي
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9. الناشرون

جاءت حصيلة النشر المغربي 
للسنوات الخمس الأخيرة، التي 
بلغت 10.545 عنوانًا نتاج 752 

ناشرًا مغربيًا، يتوزعون على 
النحو التالي: 206 ناشر مهني 
خاص، و546 ناشر مؤسساتي 
)هيئات عامة وجمعيات غير 
ربحية(. بينما بادر عدد من 
المؤلفين )1917 مؤلف( إلى 

نشر 2086 كتاب على نفقتهم الخاصة.

رسم بياني 7: توزيع المنشورات المغربية حسب فئة الناشرين

1.9. المنشورات على نفقة المؤلف

تعد ظاهرة النشر على نفقة المؤلف إحدى العلامات الدالة 
على الصعوبات البنيوية التي يعيشها حقل النشر المغربي، 

حيث إن نسبة كبيرة من المطبوعات )20%( أي 2086 
عنوانا يتم نشرها بمبادرة من المؤلف وعلى نفقته الخاصة. 
وهذا يؤدي إلى تقليص حظوظ توزيعها الواسع، وبعضها 
قد لا يتجاوز نطاقُ انتشاره مدينة المؤلف أو دائرة معارفه.

2.9. الناشرون المهنيون الخواص

تم إحصاء 206 من الناشرين 
المهنيين الخواص النشيطين 
خلال فترة هذا التقرير، إذ 

أصدروا حوالي 3500 عنوانا، 
أي بمتوسط تقريبي 15,83 

عنوانًا لكل ناشر. بَيد أن %91 
من هؤلاء الناشرين ساهموا 
بأقل من 10 عناوين سنويًا، 

في حين استطاعت 20 دار نشر 
خاصة فقط أن تنشر 50 كتابًا فأكثر، 14 منها يقع في المحور 

الممتد بين مدينتي الرباط والدار البيضاء. كما يلاحظ أن 
أربعة ناشرين فقط من الناشرين المهنيين الخواص )الجدول 

أدناه( يتركز نشاطهم في نشر الكتب باللغة الفرنسية.
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المجموعلغات أخرىالأمازيغيةالفرنسيةالعربيةالناشر
265--23629دار الأمان )الرباط(

254--20054سليكي أخوين )طنجة( 

2217-14768المركز الثقافي للكتاب )الدار البيضاء(

1173-31141منشورات ملتقى الطرق )الدار البيضاء(

2161-15217مؤسسة آفاق للدراسات والنشر )مراكش(

160--13624أفريقيا الشرق )الدار البيضاء(

152--12725دار أبي رقراق )الرباط(

135--1341مكتبة الرشاد )سطات( 

123--1194المركز الثقافي العربي )الدار البيضاء(

114--1131مكتبة سلمى الثقافية )تطوان(  

110--9713دار السلام )الرباط(

97--925دار الآفاق المغربية )الدار البيضاء(

93-28632مرسم )الرباط(

277-732منشورات باب الحكمة )تطوان(

75--4035الفاصلة للنشر )طنجة(

73--712دار النشر المعرفة )الرباط(

58--1345دار الفنك )الدار البيضاء(

57--552إيديسيون بلوس )الدار البيضاء(

255-476دار التوحيدي )الرباط(

53--494دار توبقال )الدار البيضاء(

الجدول 9: الناشرون المهنيون الخواص المغاربة حسب عدد الإصدارات )أزيد من 50 عنوانا(

نشير في الأخير إلى أنه رغم تمركز الناشرين المهنيين الخواص 
في محور الرباط / الدار البيضاء، إلا أنه لوحظ منذ 

عدة سنوات أن بعض مدن شمال المغرب وجنوبه بدأت 
تستقطب حركية النشر كما يتضح من البيانات الواردة في 

الرسم البياني أدناه.

 رسم بياني 8: الناشرون المغاربة )المهنيون الخواص
والمؤسساتيون( حسب الجهات
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خلال فترة هذا 
التقرير، بلغ 

عدد المنشورات 
المغربية التي 

تناولت موضوعات 
فنية 264 عنوانًا. 

حظيت الفنون 
التشكيلية 

بالنصيب الأكبر 
بـ 57 عنوانًا، تليها 
الموسيقى )45 عنوانًا(، ثم المسرح )44 عنوانًا(، 

فالسينما )42 عنوانًا( وأخيرًا الفن المعماري 
)32 عنوانًا(. بينما شكلت باقي الفنون )التصوير 
الفوتوغرافي، فن الخط، وغيرها( نسبة ضئيلة من 

إجمالي هذه المنشورات.

وتجدر الإشارة إلى أن 24% فقط من هذه 
المنشورات لها اهتمامات بالفن خارج المجالين 

الوطني والمحلي. أما اللغات الرئيسية التي 
كتبت بها فهي العربية )141 عنوانًا( والفرنسية 
)110 عنوانًا(. في حين تم نشر 11 عنوانًا باللغة 
الإنجليزية، أما بالنسبة للأمازيغية والإسبانية 

فكان نصيب كل واحد منهما كتابًا واحدًا فقط. 

بينما صدر 14 كتابًا في سياق نشر ترجمات 
عربية في مجال الفن: 13 عنوانًا تُرجم من اللغة 

الفرنسية، وواحد من اللغة الإنجليزية.

أما معدل سعر الكتاب الذي يهتم بالفنون فقد 
بلغ ما قدره 161 درهم. وهو سعر يزيد بنسبة 

124% عن متوسط سعر الكتاب المغربي الصادر 
في نفس الفترة )72 درهم(

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن 56 كتابًا من هذه 
المنشورات حظيت بدعم للنشر؛ 36 كتابًا منها تم 

دعمه من طرف وزارة الثقافة بالمغرب.

محمد ملشوش

الفن موضوعًا للنشر المغربي

يتأكد من خلال رصد المنشورات التي يتوفر 
عليها رصيد المؤسسة في حقل الدراسات الدينية 
عموما والدراسات الإسلامية بشكل خاص، للفترة 

الممتدة من 2017 إلى 2021 ما ذهبت إليه 
التقارير السابقة عن النشر في هذا المجال من أنه 

بدأت تبرز وتتشكل هوية للنشر الديني محليا 
في محاولة تحقيق اكتفاء ذاتي يستقل بنفسه 

عن كبريات دور النشر المشرقية، خاصة الكتاب 
الديني الذي يعالج موضوعا مغربيا صرفا، أو 

مغاربيا تراثيا، تكريسا للتقاليد الدينية المحلية، 
في مواجهة التيارات المختلفة.

وبقدر ما أكدت التقارير السابقة ارتباط إنتاج 
الكتاب الديني بالتدافعات الاجتماعية وتقلبات 

المناخ السياسي، وسعيه بالأساس إلى ضمان 
الاستقرار المجتمعي والأمن الروحي، فإنه وبخلاف 

ذلك، يلاحظ أن الملمح العام للكتاب الديني في 
هذه الفترة التي يشملها التقرير الحالي )2017–

2021( يتسم بنوع من الدراسة الموضوعاتية 
لمباحث حقول المعارف الإسلامية، خاصة في 
مجالي الفقه وأصوله والدراسات القرآنية، وفي 

مجال تحقيق التراث، وإيلاء الاهتمام للدراسات 
الصوفية والعرفانية.

1 اعتمد في إحصاء النشر الديني بالمغرب أساسا على تصنيف ديوي العشري وعلى التصنيف الموضوعاتي.

2 عدد المنشورات الدينية غير الإسلامية مستقل عن المنشورات الإسلامية بحيث يصبح المجموع تقريبا 1274 منشورا.

وبمقارنة الحصيلة السنوية في هذا المجال 
خلال خمس سنوات الأخيرة، مع نظيراتها في 
التقارير الاثني-سنوية biennaux السابقة، 
فإنه يلاحظ ارتفاع في معدل الإنتاج السنوي 

للكتاب الديني الإسلامي في المغرب، بحيث بلغ 
عدد المنشورات المحصاة 1173 عنوانا1، شاملة 

لمختلف حقول الدراسات الإسلامية بمعدل 234 
عنوانا سنويا، وهذا ما يؤكد جزئيا ما أشير إليه في 

بداية التقرير من أن الفترة اللازمة لجمع وتتبع 
أهم الإصدارات لسنة ما في حقل ما هي على أقل 

تقدير 3 سنوات. في حين بلغ عدد المنشورات 
في حقل الدراسات الدينية غير الإسلامية 101 

عنوان2.

وبالرغم من تصاعد وتيرة النشر الرقمي، إلا أن 
النشر في الدراسات الإسلامية لا زال يعتمد على 

النشر الورقي )924 ورقي، 249 رقمي(، بخلاف 
النشر في الدراسات الدينية الذي أصبح يعتمد 

على النشر الرقمي بالأساس )60 رقمي، 41 ورقي(.

وصدرت معظم عناوين منشورات الدراسات 
الإسلامية باللغة العربية )1125 عنوانا(، و 43 مؤلفا 
بالفرنسية، و 3 مؤلفات باللغة الإنجليزية، ومؤلف 

واحد 1 بالأمازيغية، وواحد 1 بالإسبانية، كما هو 
مبين في الرسم المبياني الموالي:

ويدخل في ما ألف بالعربية الإصدارات التي 
ترجمت إلى العربية التي يبلغ عددها 41 منشورا، 
ترجم عن أصل فرنسي 16 عنوانا، وعن الإنجليزية 

21 عنوانا، وترجمتان أمازيغيتان )2(، فيما نقل 
كتاب واحد من أصله الفارسي إلى اللغة العربية، 

وترجمة عربية واحدة لكتاب جماعي يضم نصوصا 
متعددة اللغات. في حين لم تتجاوز العناوين 

المزدوجة اللغة 9 عناوين؛ 4 عناوين ثنائية اللغة 
)2 عربي-فرنسي / 2 عربي إنجليزي(، و 5 عناوين 

ثلاثية اللغة )4 عناوين عربي-إنجليزي-فرنسي 
/ عنوان 1 عربي-إسباني-برتغالي(. كما يظهر 

التحقيق كأحد سمات نشر الكتاب الديني في 

النشر الديني بالمغرب

صدرت في المدة التي يشملها 
هذا التقرير أحدث نسخة 
للكتاب العمدة في مقاصد 
الشريعة كتاب الموافقات 

للإمام أبي إسحاق الشاطبي 
في 7 مجلدات من تحقيق 
الحسن آيت سعيد أستاذ 

التعليم العالي بجامعة القاضي 
عياض وعضو المجلس العلمي 
الأعلى، قابلها المحقق على 11 
مخطوطا واعتمد في التحقيق 
على نسخ من الخزانة المغربية 

 تعود إلى سنة 1889م،
وإخراج هذا العمل هو ثمرة 

تدريس للكتاب بالجامعة مدة 
عشرين عاما.
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المغرب في هذه المدة بما يقارب 178 عنوانا، كما 
هو مفصل في محور التحقيق.

ولقد هيمن الذكور على التأليف في الدراسات 
الإسلامية بمجموع 961 عنوانا، في حين كان 
نصيب الإناث 93 عنوانا، وهو ما يفسر الطابع 
الذكوري السائد والمهيمن والوصي في شعب 
الدراسات الإسلامية عموما. كما أنه وبإحصاء 

جنسيات المؤلفين الذين أصدروا مؤلفاتهم، 
قَت أو تُرْجِمَتْ في دور ومؤسسات نشر  أو حُقِّ

مغربية، فإن المغاربة تصدروا الترتيب بمجموع 
733 عنوانا، في مختلف العلوم والمعارف التي 

تغطيها الدراسات الإسلامية، تصدرها الفقيه 
المغربي الراحل محمد التاويل ب 14 عنوانا 

أغلبها في قضايا فقهية.

ويبدو من خلال هذا التقرير أن أكثر ما يؤلف فيه 
المغاربة في هذا المجال هو الدراسات الفقهية 

والأصولية والمقاصدية بتعداد 293 عنوانا، فعلى 
الرغم من تراجع الأثر القانوني للفقه في التنظيم 

المجتمعي إبان الفترة الاستعمارية وبعدها، اللهم 
في مجالات محدودة كالأحوال الشخصية وقضاء 

الأسرة والمواريث، فإن الإسهاب في التأليف 
الفقهي ظل مستمرا نتيجة للثقافة الدينية 

المشكلة للوعي المغربي والذي يفسر الترف 
الفكري الحاصل في هذا المجال، فعلى الرغم 

من القطيعة النسبية مع التأليف التقليدي التي 
حصلت في فترة الحماية وإبان فترة الاستقلال، 

وما لحقها من ظهور المدرسة الحديثة وابتعاث 
الطلاب إلى الجامعات الأجنبية، خاصة الفرنسية 

منها، وما تلا ذلك من نشوء جيل من المثقفين 
والمفكرين المغاربة الذين أنتجوا في مجالات 

غير معهودة سواء في علم الاجتماع أو التاريخ أو 
علم النفس أو غيرها من حقول العلوم الإنسانية 

والاجتماعية وبلسان غير اللسان العربي، عاد 
التأليف على النمط التقليدي بعد فترة التعريب، 

وخاصة بعد تأسيس شعبة الدراسات الإسلامية 
ثمانينيات القرن الماضي.

وفي ما يلي التوزيع الموضوعاتي لمباحث 
الدراسات الفقهية والأصولية في الفترة التي 

يغطيها هذا التقرير:

وتضمن هذا الحقل 8 ترجمات؛ من بينها كتاب 
جماعي صدر باللغتين العربية والفرنسية في 

موضوع »ميراث 
النساء« من إعداد 

سلمى بنشقرون. من 
بينها أيضا ترجمة 
أصدرتها مؤسسة 
الملك عبد العزيز 

آل سعود للدراسات 
الإسلامية والعلوم 

الإنسانية لكتاب 
»الشريعة : من 

المصادر إلى الممارسة« لبودوان دوبريه، وهو 
كتاب في الأنثروبولوجيا الدينية، موضوعه 

الشريعة الإسلامية. كما أنه خلال ظرفية الطوارئ 
الصحية، صدر في هذا الحقل 5 عناوين تعالج 

موضوع الأوبئة والجوائح والرعاية الصحية 
مستدعية في أغلبها أعمالا فقهية نوازلية تراثية.

يليها في الترتيب الدراسات القرآنية والتفسيرية 
ب 208 عناوين، وهو مجال خصب للدراسة 

والتنوع المنهجي، بين ما هو تقليدي وما 
هو معاصر، مع انفتاح ملحوظ للمغاربة على 

الدراسات القرآنية الغربية. وقد غطى هذا 
القسم في مجمله دراسات قرآنية تراثية 

وكلاسيكية وأخرى معاصرة، ودراسات تفسيرية 
عنيت في معظمها بقضايا التأويل والتأويلية 

)الهيرمينوطيقا(، وكذلك عناوين في القراءات 
والتجويد، أغلبها ذي خصوصية مغربية في 

الرواية والوقف، وأخرى في القصص القرآني، 
في حين توزعت دراسات أخرى بين البلاغي 

والبياني والسيميائي الدلالي والاصطلاحي، كما 
تضمنت دراسات في قضايا قرآنية متعلقة أساسا 

بالدراسات الأخلاقية والقيمية المرجعية.

وبلغ مجموع ما نشر في مجال التصوف 160 
عنوانا، كان للمغاربي منها الحظ الأكبر ب 139 

عنوانا، تضمنت 111 مؤلفا مغربيا، و 16 عنوانا 
أندلسيا. كانت معظم التآليف في حقل التصوف 

المغاربي عن التصوف في القطر المغربي خصوصا، 
عالجت في مواضيعها بعض الطرق والزوايا 

الصوفية بالمغرب، وبعض تراجم ومناقب أعلام 
التصوف المشهورين بالمغرب كابن عجيبة وأبي 

العباس السبتي وأبي يعزى يلنور وعبد السلام بن 
مشيش، والمتأخرين كالشيخ ماء العينين ومولاي 

العربي الدرقاوي. هذا بالإضافة إلى الحضور 
اللافت لابن عربي في 10 عناوين، 9 منها بالعربية 
وواحد بالفرنسية، كان فيها محيي الدين ابن عربي 

مؤلفا مرتين، ومترجما )بالفتح( مرة واحدة، وفي 
ما عداها موضوعا عرفانيا، وتارة تأويليا، وطورا 
نقديا. كما عرف النشر في هذا الحقل ترجمة 
للمؤرخ المغربي عبد الله العروي لنص تراثي 

إلى الفرنسية: »شفاء السائل لتهذيب المسائل« 
لعبد الرحمان ابن خلدون. كما تضمن هذا الحقل 

إعادة إصدار لترجمة كتاب »التصوف طريق 
الإسلام الجوانية« لعالم الإسلاميات المستعرب 

الفرنسي إريك جوفروا Éric Geoffroy. وتجدر 

الإشارة أيضا إلى صدور كتاب من 4 أجزاء حمل 
عنوان »موسوعة سبعة رجال مراكش« لمؤلفه 

حسن جلاب.

وقد بلغ مجموع ما 
ألف في علم الكلام 
وأصول الدين خلال 

الأعوام الخمسة 
الأخيرة 116 مؤلفا، 

تضمنت 113 عنوانا 
بالعربية، ويغلب عليها 

النصوص التراثية 
المحققة )23 تحقيقا( 

والدراسات ذات البعد 
البيبليوغرافي، مع اهتمام بعلم الكلام وأعلامه في 

الغرب الإسلامي وبخاصة في المغرب والأندلس، 
وحضور وازن للفكر الأشعري في التأليف )25 

عنوانا( باعتباره ثابتا من الثوابت الدينية 
بالمغرب، كما يلاحظ أيضا اهتمام للمغاربة نوعا 
ما بالتأليف في مجال علم الكلام الجديد، على 

غرار النسقين الشيعي الرائدين في هذا المجال. 
كما تجدر الإشارة إلى صدور إنتاجات فكرية تهتم 

بالشأن العقدي المذهبي )أشعرية )25(، اعتزال 

من بين الإصدارات البارزة 
في قسم الدراسات الفقهية 
تحقيق لكتاب تراثي في 3 

أجزاء لأبي حفص عمر بن عبد 
الله بن عمر الفاسي الفهري 
بعنوان : »غاية الإحكام في 

شرح تحفة الحكام« من 
منشورات وزارة الاوقاف 

والشؤون الإسلامية بتحقيق 
مشترك لعبد الله أبهام 
ورشيد الجاري. وتكمن 

أهمية الكتاب، بالإضافة إلى 
ضخامته، في كونه شرحا على 
كتاب كان عمدة في القضاء 
والفتوى بالمغرب والأندلس، 

وأنه كان ولا يزال مرجعا 
مهما للقضاة في اجتهاداتهم 

القضائية وبالخصوص في 
النوازل القضائية التي لا يوجد 
فيها نص صريح، هذا الكتاب 
المسمى ب »تحفة الحكام 
في نكت العقود والأحكام« 
لأبي بكر ابن عاصم القيسي 
الغرناطي )ت 829 ه( وهو 

منظومة من منظومات الفقه 
المالكي.



تقرير عن وضعية النشر والكتاب في المغرب28
في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية

)4(، تشيع )3(، باطنية )1(، بهائية )1(، سلفية )2((.

ويظل الإنتاج في علوم الحديث قليلا بالمقارنة 
مع الحقول السالفة الذكر )65 عنوانا(، ولعل 
ذلك راجع إلى الطابع التخصصي الذي يميزه 

بحيث يصعب التأليف فيه بله الإسهاب فيه على 
غير متخصص للصرامة المنهجية والتقعيدية 
الغالبة عليه، بخلاف الحقول الأخرى. وحيث 

لا يزال التأليف في هذا المجال تأليفا تقليديا، 
فإن أكثر ما يميز النشر في قسم الدراسات 

الحديثية هو الجانب التراثي، إذ يلاحظ مثلا 
حضور ل 19 تحقيقا لنصوص تراثية، منها مؤلف 
برواية السلطان أبي عنان المريني. كما رصدت 

10عناوين خصصت لدراسة صحيح البخاري. 
ويحضر أيضا في هذا القسم أعلام مغاربة 

محدثين كعبد الحي الكتاني ومحمد بن عبد 
القادر الفاسي وأحمد بن الصديق الغماري.

وانحصر التأليف في قسم السيرة النبوية في 
50 عنوانا تضمنت 48 عنوانا بالعربية وعنوانين 
بالفرنسية، و 4 ترجمات منها ترجمة إلى العربية 
لعمل الباحثة المتخصصة في التصوف عند ابن 

عربي البولندية الفرنسية كلود عداس حول بيت 
النبي. ويحضر بشكل لافت في هذا القسم نسق 

التأليف على منوال الشمائل المحمدية. بالإضافة 
إلى مؤلفين )2( عن آل البيت خصصا لزوج النبي 

عائشة بنت أبي بكر، و 4 مؤلفات تراثية عن 
الصحابة خلفاء الدولة الراشدية الأربعة من تأليف 

رشيد الدين الوطواط )ق 6 هـ/12 م(. هذا بالإضافة 
إلى 3 مؤلفات خصصت لبردة البوصيري، منها 

ترجمة فرنسية لنص البردة.

وقد غلب على قسم الإصلاح الديني وقضايا 
التجديد بمجموع عناوين وصل إلى 37 عنوانا 

الدراسات التي موضوعها الشخصيات الإصلاحية 
)الحداثية / عصر النهضة( مثل علال الفاسي، 

محمد أركون، محمد الطالبي، رفاعة الطهطاوي، 
عبد الرحمان الكواكبي، محمد الطاهر ابن عاشور، 

سعيد النورسي، محمد عبده، أمين الخولي، 
محمد إقبال..

وفي ما يتعلق بالتعليم 
الديني الإسلامي 

والموضوعات ذات 
الصلة، فقد اشتمل هذا 

القسم على 34 عنوانا 
كلها بالعربية، في 

مواضيع ضمت التعليم 
الديني من منظورات 

مختلفة، والمدارس 
العتيقة، ومداخل 

للدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية، وأخرى 
لمناهج التدريس الديني. كما أن نصف العناوين 

موضوعها مغربي )16 
عنوان مغربي + 1 

أندلسي(، بالإضافة 
إلى ترجمتين عن 

الإنجليزية إحداها 
لمقال لعالم الاجتماع 

الأمريكي الإسرائيلي 
أميتاي إتزيوني.

وما يندرج 
موضوعاتيا تحت 
قسم الثقافة الإسلامية نجد 62 عنوانا، شملت 

موضوعات عامة في الثقافة والحضارة الإسلامية، 
وعناوين في الأخلاق والفضائل والآداب الإسلامية، 

ومواضيع في المناسبات وفضائل الأيام والأعياد 
الإسلامية، وموضوعات عامة في صلة الإسلام 

بالعلوم والفنون والتخصصات الأخرى )تقريبا 25 
عنوانا(، وعناوين في علاقة الإسلام بالديانات 

الأخرى )مقارنات، تسامح، تعايش، حوار..: 23 
عنوانا تقريبا(.

في حين أن الإصدارات المتعلقة بدراسات 
عن المجتمع والسياسة والاقتصاد من منظور 

إسلامي، فقد شملت هي أيضا 62 عنوانا، عالجت 
موضوعات في الأحكام السلطانية، والسياسة 

الشرعية، ونظام الدولة في الإسلام، كما عالجت 
أيضا طبيعة المجتمع ومعيشه في إطار الدولة 

الإسلامية، وشملت موضوعات في المالية 
الإسلامية والبنوك التشاركية.

أما ما يندرج موضوعاتيا تحت قسم الثقافة 
الإسلامية فنجد 62 عنوانا، شملت موضوعات 

عامة في الثقافة والحضارة الإسلامية، وعناوين في 
الأخلاق والفضائل والآداب الإسلامية، ومواضيع 

في المناسبات وفضائل الأيام والأعياد الإسلامية، 
وموضوعات عامة في صلة الإسلام بالعلوم 

والفنون والتخصصات الأخرى )تقريبا 25 عنوانا(، 
وعناوين في علاقة الإسلام بالديانات الأخرى 
)مقارنات، تسامح، تعايش، حوار..: 23 عنوانا 

تقريبا(.

وقد غلب على موضوعات الأديان التوحيدية 
العناوين التي تعالج المسيحية ومتعلقاتها 

)التنصير، اللاهوت، الكنائس، الطوائف، الأقليات 
الدينية...( في 18 عنوانا، في حين العناوين التي 

كان موضوعها الكتاب المقدس وأسفاره بلغ 
مجموعها 6 مؤلفات. أما العناوين التي تعالج 

موضوع اليهودية فأغلبها دراسات في المصادر 
العبرية ومجموعها 8 عناوين. وبذلك يكون 

مجموع ما ألف في الأديان التوحيدية 32 عنوانا. 
في حين عالجت 4 عناوين مواضيع مسيحية 

في إطار جغرافي مغربي، 3 منها بالفرنسية؛ 
 Toumliline عنوانان بالفرنسية عن دير تومليلين

بالأطلس المتوسط، والعنوان الثالث عن تاريخ 
الكنيسة الكاثوليكية بالمغرب في عهد الحماية. 
أما العنوان الرابع فعالج موضوع التنصير وحرية 

المعتقد في المغرب.

ويلاحظ في ما يتعلق بالديانات بشكل عام )6 
عناوين( معالجة قضايا فيلولوجية، وقضايا التعليم 

الديني. يبرز في هذا الإطار إنتاجان لمؤسسة 
الملك عبد العزيز آل سعود عن التعليم الديني 

بالعربية والفرنسية. كما تعرف فلسفة الدين )22 
عنوانا( اهتماما متزايدا في العالم العربي الإسلامي 

لدى المشتغلين بعلم الكلام الجديد. في حين 
تناقش موضوعات قسم الدين والمجتمع )23 

عنوانا( قضايا الإلحاد والعلمانية، وعلاقة الدين 
بالسلطة أو بالعلم. كما تعالج عناوين الأديان 
القديمة )5( والمعتقدات الدينية )4( قضايا 

اعتقادية وميثولوجية في الأديان التوحيدية أو 
القديمة.

وقد شكلت الترجمة إلى العربية حصيلة مهمة 
في قسم الدراسات الدينية في 22 عنوانا )ضمنها 

ترجمة معجم للأديان(، كما أن أغلب الترجمات 
شملت عناوين رقمية )17 عنوانا( أي العناوين 

التي أصلها مقالات معدودة الصفحات.

أما في ما يخص الناشرين، فقد تربعت »مؤسسة 
مؤمنون بلا حدود« على هرم دور النشر المغربية 

الأكثر نشرا خلال السنوات الخمسة الأخيرة 
)234(، يليها في الترتيب النشر على نفقة المؤلف 
)208(، هذا المؤلف الناشر لا يمكن أن ينشر كتابه 
إلا بوجود مطبعة، إلا في القليل النادر. )189 حالة 

نشر على نفقة المؤلف بوجود مطبعة، بنسبة 
90,86 %(. في حين تأتي المؤسسات الدينية 
مجتمعة ثالثة في الترتيب )الرابطة المحمدية 

)88(، وزارة الأوقاف )33(، المجالس العلمية 32(( 
بما مجموعه 153 عنوانا، بحيث أسهمت المراكز 
التابعة للرابطة المحمدية في رفع الإنتاج الديني، 
هذا بالإضافة إلى منشورات الخواص )دار الأمان 

)64(، دار الحديث الكتانية 33..(

وقد عرف حقل نشر الكتاب الديني بالمغرب، 
بروز ناشرين جدد كمراكز يقين وراوفد وأفكار، 

وخاصة مركزي فاطمة الفهرية، وابن غازي، والذي 
يظهر أنهما يمثلان الجناح الفكري لجماعة العدل 
الإحسان، بالإضافة إلى كل من موقع منار الإسلام، 

ومركز عبد السلام ياسين بتركيا، والتي ربما قد 
تشكل في مجموعها شبكة فكرية وعلمية إقليمية 

للجماعة على غرار تنظيمها السياسي الهيكلي 
المتجاوز لحدود التراب الوطني.

ربيع نقري
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3.9. الناشرون المؤسساتيون

رغم التزايد النسبي خلال العقد الماضي لعدد المؤسسات 
العمومية والجمعيات المدنية الناشطة في حقل النشر 

)جزئيا أو كليًا(، إلا أن الملاحظ أن أغلبها لا يُصدر في 
السنة سوى عددٍ محدودٍ من العناوين، وقد تم في هذا 

التقرير 2017-2021 إحصاء 546 من الناشرين المؤسساتيين 
المنتجين، أصدروا 4846 عنوانا أي ما يعادل 47% من 

حصيلة النشر السنوي، بمتوسط يبلغ 8,5 عنوانًا لكل ناشر 
على مدى السنوات الخمس الماضية.

يقدم الجدول رقم 10 جردًا للمؤسسات الـ 15 التي أصدرت 
50 كتابا أو أكثر خلال فترة هذا التقرير، بيد أن هذه 

الهيئات لا تشمل أي مؤسسة جامعية.

المجموعلغات أخرىالأمازيغيةالفرنسيةالعربيةالناشر

مؤمنون بلا حدود )الرباط(
776---776

)عدد الإصدارات الرقمية 662(

مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد )الرباط(
10209-242

)من بينها 241 
بالإنجليزية(

461
)عدد الإصدارات الرقمية 

)432

2552512283منشورات مقاربات )فاس(

منشورات بنك المغرب )الرباط(
34100-8

)إنجليزية(
142

)عدد الإصدارات الرقمية 
)141

وزارة الاقتصاد والمالية )الرباط(
4298-1141

)كل الإصدارات رقمية(

103---103الرابطة المحمدية للعلماء )الرباط(

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي )الرباط(
5245--97

)عدد الإصدارات الرقمية 
)70

81-80-1منشورات تيرا )أكادير(

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 
)الرباط(

744--78

المندوبية السامية للتخطيط )الرباط(
3242--74

)عدد الإصدارات الرقمية 
)74

17-2322مجلس الجالية المغربية بالخارج )الرباط(
)16 بالإسبانية(

62

57--4116المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية )الرباط(

231318256المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية )الرباط(

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 
)الرباط(

3124--55
)عدد الإصدارات الرقمية 

)53

51---51وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الجدول 10: ترتيب الناشرين المؤسساتيين الذين أصدروا خمسين عنواناً فأكثر
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4.9. منشورات الجامعات المغربية

في ظل غياب مطابع جامعية على غرار ما هو معروف في 
الدول المتقدمة، تحاول مختلف الشعب والمختبرات الجامعية 

الحفاظ على حد أدنى من نشاطها في النشر، وقد قامت 
المصالح البيبليوغرافية للمؤسسة بجرد المنشورات التي 

أصدرتها وحدات التدريس والبحث في الجامعات المغربية 
على مدى السنوات الخمس الماضية، فكانت النتائج أقل 

من التوقعات، إذ لم تنشر الجامعات الثلاثة عشرة مجتمعةً 
طيلة هذه الفترة إلا 448 عنوانًا فقط، أي ما يعادل 89,5 

كتابًا في السنة.

عدد الكتبالجامعة
92جامعة محمد الخامس )الرباط(

82جامعة ابن زهر )أكادير(

67جامعة سيدي محمد بن عبد الله )فاس( 

63جامعة الحسن الثاني )الدار البيضاء( 

32جامعة شعيب الدكالي )الجديدة(

29جامعة محمد الأول )وجدة-الناظور( 

23جامعة مولاي إسماعيل )مكناس( 

24جامعة عبد المالك السعدي )تطوان(

15جامعة القاضي عياض )مراكش(

11جامعة السلطان مولاي سليمان )بني ملال( 

6جامعة ابن طفيل )القنيطرة(

3جامعة الأخوين )إفران( 

1جامعة القرويين )فاس(

الجدول 11: ترتيب الجامعات المغربية حسب عدد منشوراتها 
خلال الفترة 2021-2017

5.9. المطبوعات المغربية التي صدرت عن 
طريق النشر المشترك

لوحظ في التقرير السابق لعام 2018-2019 أن حصيلة 
النشر المغربي بشرت ببداية سياسة تعاون بين الناشرين 

المغاربة من جهة، وبين الناشرين المغاربة والأجانب من جهة 
أخرى.

وقد استمر هذا الاتجاه خلال السنوات الخمس الماضية 
بحصيلة 389 عنوانًا، توزع على النحو التالي:

النشر المشترك المغربي-المغربي )178 عنوانا(، النشر 
المشترك المغربي-العربي )146 عنوانا(، النشر المشترك 

المغربي-الأوروبي )65 عنوانا(.

رسم بياني 9: توزيع الفئات المختلفة للنشر المشترك

ومن بين أكثر الناشرين الأجانب نشاطا في مجال النشر 
المشترك مع ناشرين مغاربة نجد: منشورات الاختلاف 

)الجزائر( بـ 42 عنوانا ومنشورات ضفاف )بيروت( بـ 42 
عنوانا والناشر الأردني ركاز للنشر والتوزيع )إربد( برصيد 

32 عنوانًا ودار الكلمة )تونس( بـ 14 عنوانا.

رسم بياني 10: أبرز الناشرين المغاربة في مجال النشر المشترك 
المغربي-المغربي حسب عدد الإصدارات
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10. دعم النشر بالمغرب

يصعب تحديد الجهات التي تدعم النشر بالمغرب في 
مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وكذا 

طبيعة وحجم الدعم المقدم، وذلك راجع لقلة البيانات 
المتصلة بهذا الموضوع. وتوضح المعلومات المثبتة في 

المطبوعات أن 969 كتابا استفاد من الدعم، أي ما نسبته 
9,27% من مجموع ما نشر في هذه الفترة. تُعَدُّ وزارة 

الثقافة بامتياز المؤسسة الراعية للنشر في المغرب، إذ قدمت 
خلال سنوات 2017-2021 الدعم المالي لما قدره 651 

عنوانًا، أي 67,18% من الكتب المدعومة المشار إليها أعلاه.

عدد الكتب
651وزارة الثقافة

جائزة الملك فيصل بالتعاون مع معهد العالم 
24العربي بباريس

15المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

14هانس سيدل

8المكتب الشريف للفوسفاط

قسم التعاون والعمل الثقافي بسفارة فرنسا 
8بالمغرب

7المعهد الفرنسي بالمغرب

4كوزيمار

238جهات أخرى

969المجموع

9,27%النسبة المئوية

الجدول 12: ترتيب الجهات الداعمة للنشر المغربي خلال الفترة 
2021-2017

11. متوسط سعر الكتاب المغربي

بلغ متوسط سعر الكتاب المغربي الصادر خلال 2021-2017 
حوالي 72 درهما، وهو سعر منخفض نسبيا إذا ما قورن 

بمتوسط سعر الكتاب في المنطقة المغاربية: 85 درهما في 
الجزائر، و90 درهما في تونس. ومن خلال المقارنة بين سعر 
الكتاب المغربي ونظيره الأوربي، يتضح أن الكتاب المغربي 
لا يكلف سوى 33% من متوسط السعر العمومي للكتاب 

الفرنسي.

تشكل وزارة الثقافة بامتياز 
المؤسسة الراعية للنشر في 

المغرب إذ قدمت الدعم المالي 
لحوالي 651 عنوانًا بمعدل 
سنوي يقدر ب 130 عنوانًا
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12. المجلات الثقافية والأكاديمية: 
منتوج هش

أحصت المؤسسة خلال فترة التقرير 2017-2021 نحو 
281 عنوانا من المجلات المغربية الحية )272 منها ورقية و9 
إلكترونية( صدرت في 1371 عددًا، أي بمعدل 4,8 أعداد 
في السنة لكل مجلة، وتتخصص هذه المجلات في حقل 

أو أكثر من حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية، إلا أن 
المجلات القانونية تكاد تشكل 40,19% من إجمالي عدد 

المجلات، كما أن اللغة العربية هي لغةُ النشر الرئيسية 
.)%89,79(

المطبوعات المجال المعرفي
الورقية

المطبوعات 
المجموعالرقمية

369182551القانون

1798187الدراسات الأدبية

15531186التاريخ

10816124المجتمع

70-70السياسة

الدراسات 
الإسلامية

61-61

45348الفنون

37-37مجلات عامة

32-32اللغات

31-31التعليم

21-21الاقتصاد

14-14الفلسفة

5-5علم النفس

3-3التدبير

1-1علوم )دراسات(

11312401371المجموع

الجدول 13: المجلات المغربية )الورقية والرقمية( حسب المجالات 
المعرفية

لسنا في حاجة للتذكير بالصعوبات البنيوية المرتبطة 
بضعف انتظام المجلات المغربية واضطرار الكثير منها 

للتوقف عن الصدور بعد مدة وجيزة من إنشائها، ولعل 
السبب الرئيس في ذلك يعود إلى ضعف بنية البحث 

العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومحدودية 
الموارد المادية للناشرين سواء كانوا أفرادا أو مجموعات. 

فضلا عن مشاكل التوزيع غير المنتظم، حيث قد يستغرق 
الحصول على عدد واحد عدة سنوات، أو قد تصدر المجلة 
في عدد يتيم لا ثاني بعده، وقد أحصينا من هذه الحالة 11 

مجلة ورقية خلال السنوات 2021-2017.

المطبوعات نوع الناشر
الورقية

المطبوعات 
المجموعالرقمية

مبادرات من أفراد 
أو ناشرين خواص

678155833

851297الإدارات العمومية

الجمعيات الثقافية 
والمهنية

22815243

المؤسسات 
الجامعية

13658194

4-4الهيئات المحلية

1.1312401.371المجموع

الجدول 14: المجلات المغربية )الورقية والرقمية( حسب أنواع 
الناشرين

تقوم المجلات بدور محوري في تنشيط الحياة الثقافية 
والبحث العلمي، بيد أن أزمتها البنيوية تشكل أحد 

الأعراض الأكثر وضوحا لضعف الجماعة العلمية في المغرب 
التي لم تبرح بعدُ المرحلة الجنينية.
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تجدر الإشارة، 
بداية، إلى أن 

الدوريات موضوع 
هذا التقرير تشمل 
المجلات الثقافية 

العامة والمتخصصة 
في مجال 

العلوم الإنسانية 
والاجتماعية، 

حيث تم استثناء 
المجلات ذات الطابع 

الإحصائي، مثل تلك التي يُصدرها بنك المغرب 
أو المندوبية السامية للتخطيط، وكذا تلك التي 
تنشر الأحكام القضائية والقوانين والاجتهادات 

القضائية، من قبيل نشرة قرارات محكمة النقض؛ 
هذا فضلا عن المجلات الإخبارية والترفيهية 

.)magazines(

أما فيما يتعلق بالإصدارات الرقمية، 
فتعتمد المؤسسة في إحصاءاتها 

على الأعداد التي تم تحميلها 
ومعالجتها من قبل المصالح المكلفة 

بهذه المهمة. ويبقى عددها قليلا 
بالمقارنة مع ما هو متوفر على 

شبكة الأنترنيت، وذلك لأن تحميل 
أعداد المجلات كاملة غير متاح في 

جميع المواقع الإلكترونية.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هناك مجموعة من 
المجلات التي أصبحت تُصدر أعدادها بالصيغتين 

الورقية والرقمية في آن واحد، وهو ما تم تسجيله 
خلال السنوات الأخيرة، كما هو الشأن بالنسبة 

لمجلة هسبريس-تمودا ومجلة المناهل.

وهكذا تمكنت مصالح المؤسسة من الحصول 
على 1371 عددا خلال الفترة موضوع التقرير 
)2021/2017(. تتوزع ما بين 1131 عددًا في 

صيغة ورقية، مقابل 240 عددا في صيغة رقمية، 
وكلها من مجموع 281 مجلة في التخصص 

المذكور أعلاه )أنظر قائمة المجلات على موقع 
.)www.fondation.org.ma المؤسسة

ومن حيث اللغات، تأتي المجلات الصادرة باللغة 
العربية في المقدمة بمجموع 1231 عددا بنسبة 

تقارب 90%، في حين صدر 131 عددا باللغة 
الفرنسية وتسعة أعداد بالإنجليزية. وتستمر 

المجلات القانونية في تصدر قائمة المجلات 
بأزيد من 40% من مجموع ما اقتنته المؤسسة 

في الفترة موضوع التقرير، تليها المجلات 
المختصة في الدراسات الأدبية، وتلك التي تُعنى 

بالتاريخ. 

ومن خلال جرد هذا الرصيد، نلاحظ بوضوح أن 

النسبة الأعلى من هذه المجلات والتي تشكل 
60%، أي ما يناهز 833 عدداَ، لا تصدر عن 

مؤسسات، بل هي نتاج لمبادرات فردية يقودها 
باحثون وأساتذة جامعيون. لكن، ما يجب التوقف 
عنده هو كون هذه المجلات غير منتظمة الصدور 

وفي كثير من الأحيان تتوقف عن الصدور في 
بداياتها الأولى، باستثناء بعض الإصدارات التي 
حافظت على استمراريتها، مثل مجلة أمل التي 
لا زالت تصدر منذ سنة 1992، ومجلة فكر منذ 

2005، ومجلة الأزمنة الحديثة منذ 2008. 
هذا ويجب التذكير هنا على أن هناك ضعفا على 

مستوى توزيع المجلات بشكل عام، إذ نلاحظ 
انحصار توزيعها على المستوى المحلي داخل 

المدن التي تصدر بها، دون أن تستفيد من توزيع 
على الصعيد الوطني. وهو الأمر الذي يُحتم على 

مصالح المؤسسة القيام بجولات عبر المدن 
المغربية من شمالها إلى جنوبها لأجل اقتناء 

المطبوعات المغربية من 
كتب ومجلات.

ومن جهة أخرى، أصدرت 
المؤسسات والمراكز البحثية 
والنوادي الأدبية )مثل مركز 

الدراسات والأبحاث في 
العلوم الإنسانية بالرباط، 

النادي الأدبي بمراكش، مركز 
جسور المستقبل...( ما يقارب 11% من مجموع 

المجلات التي تم إحصاؤها )150 عددا(. في حين 
تم إصدار 59 عددا من طرف مؤسسات ذات 

طابع مهني مثل هيئات المحامين ونادي قضاة 
المغرب، الخ. وفي الأخير، تم إحصاء 22 عددا 
أصدرته الهيئات العلمية كالجمعية المغربية 

للبحث التاريخي.

أما الرصيد الخاص 
بالمؤسسات 

العمومية فيشكل 
14% منه ما أصدرته 
الجامعات والكليات 

المغربية )194 عددا( 
و7% ما أصدرته 

مؤسسات عمومية 
من وزارات ومراكز 

تابعة للدولة )97 
عددا(. وقد تمكنت مصالح المؤسسة من الحصول 
على هذا الرصيد بالأساس بواسطة علاقات التبادل 

التي تربطها بالجامعات والكليات والمؤسسات 
العمومية.

من خلال المعطيات السالفة الذكر، نلاحظ أن 
غالبية المجلات موضوع هذا التقرير ينشرها 
أشخاص أو جمعيات )79%( وليس مؤسسات 

قائمة بذاتها وهذا ما يفسر ضعف انتظامها وقصر 
عمر المجلات الفكرية والثقافية بصفة عامة.

مجلات جديدة

سجلنا خلال هذه الفترة )2017-2021( ظهور 98 
مجلة مغربية جديدة، صدر منها 328 عددا، %87 

منها باللغة العربية، 
تتصدرها المجلات 
القانونية بــــ%39. 
وجاءت 66 مجلة 

نتاج مبادرات فردية 
و21 مجلة جديدة 
أصدرتها جامعات 

وكليات مغربية، 
في حين أصدرت 

المؤسسات العمومية 
11 مجلة جديدة.

ولأجل معاينة وتيرة صدور هذه المجلات 
الجديدة، اعتمدنا على تلك التي صدرت أعدادها 
الأولى بين عامي 2017 و2018 ويبلغ عددها 44 

مجلة. وجدنا أن من بينها 11 مجلة ورقية لم 
تُصدر سوى عددا واحدا فقط )25%( في حين 
صدرت 4 مجلات في عددين و5 مجلات في 

ثلاثة أعداد. وبالمقابل أصدرت مجلة الباحث 
للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية 

)وهي مجلة إلكترونية تصدر عن مختبر القانون 
والمجتمع، جامعة ابن زهر( 33 عددا منذ أول 

صدور لها سنة 2017. أما مجلة باحثون: المجلة 
المغربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية التي 

تصدر عن مؤسسة باحثون للدراسات والأبحاث 
والنشر والاستراتيجيات الثقافية بتازة فقد 

أصدرت 16 عددا خلال سنوات 2021-2017.

جائحة كورونا موضوعا للمجلات المغربية 
خلال سنوات 2021-2020

إلى جانب ما صدر من مطبوعات )كتب( 
ورقية ورقمية حول موضوع كورونا )أنظر 

مقال: »الجائحة موضوعا للنشر المغربي«(، 
تناولت مجموعة من المجلات هذا الموضوع، 

حيث أفردت له ملفات وأعدادًا خاصة. وقد 
تطرقت للظاهرة من جوانب عدة، منها القانونية 

والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وفي ما يلي 
بعض النماذج:

• ملف خاص: »سمات التدبير والحكامة 
للجماعات الترابية بالمغرب خلال جائحة 

كورونا« )مجلة آراء للعلوم الإنسانية 
والاجتماعية والقانونية، العدد 3، 2021(.

• ملف خاص: »ظاهرة الحجر الصحي 
والتأثيرات الاجتماعية وتغيير البارديغمات« 

المجلات المغربية

60%، أي ما يناهز 833 
عدداَ، لا تصدر عن 

مؤسسات، بل هي نتاج 
لمبادرات فردية يقودها 

باحثون وأساتذة جامعيون
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في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية

في سنة 2021 
احتفلت مجلة 

هسبريس-
تمودا بالذكرى 

المئوية 
لتأسيسها، 

ونشرت كلية 
الآداب والعلوم 

الإنسانية، 
وهي المؤسسة 
التي تحتضنها 

وتصدرها 
منذ إحداثها 

في سنة 1957، ملفا خاصا في ثلاث مجلدات 
خصص للعودة إلى النقاشات الأنثروبولوجية 

حول المجتمعات المغاربية في فترة الحماية وما 
بعدها، وذلك بمشاركة باحثين مغاربيين وغربيين. 

ومن تم فإن العلبة التي احتوت المجلدات 
الثلاث في حوالي 1460 صفحة، اتخذت شكل 
مكتبة مصغرة تمنح القارئ فرصة الاطلاع على 

عشرات المقالات التي كتبت بالإنجليزية 
والفرنسية والعربية. ولم يكن هذا الاحتفال العلمي 

بالذكرى المئوية لتأسيس عميدة المجلات 
الأكاديمية المغربية، سوى تأكيداً للسمعة التي 
نالتها خارج المغرب، وللدور المحوري الذي لم 

تفتأ تلعبه كقطب للبحث العلمي المغربي في 
مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، خصوصا 

الأنثروبولوجيا، السوسيولوجيا، التاريخ، الجغرافيا 
أو اللسانيات.

في الذكرى الخمسين لتأسيس كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس، كتب 

الأستاذ إبراهيم بوطالب موضحا أن جيله الذي 
واصل إصدار مجلة هسبريس-تمودا حول رائد 

مرحلة التوحيد والاستئناف بعد الاستقلال، 
الأستاذ جرمان عياش، يحمل تراثا مزدوجا يجمع 
بين تقليد المدرسة التاريخية المغربية بثقافتها 
الأندلسية، وتقليد المدرسة الفرنسية-الإسبانية، 

كما رسخه علماء فترة الحماية من خلال كتاباتهم 
في مجلتي هسبريس التي كانت تصدر في 

الرباط، وتمودا التي كان الإسبان ينشرونها في 
تطوان.

عرفت مجلة هسبريس-تمودا في العقدين 
الأخيرين نَفَسًا جديداً تجلى في تعزيز هياكلها 
)اللجنة العلمية واللجنة التحريرية( وانفتاحها 
على مختلف الأوساط والفعاليات الأكاديمية 

وطنيا ودوليا، وتوسيع المجالات المعرفية التي 
تغطيها. وتوج هذا المسار بضمها في سنة 2016 

إلى قاعدة بيانات كلاريڤيت أناليتيكس 
)Clarivate Analytics( المعيارية الدولية، 

لتصبح بذلك أول مجلة أكاديمية مغربية تندمج 
في سكة الفهرسة الدولية. كما أضافت المجلة إلى 

صيغتها الورقية التقليدية، عرضا إلكترونيا يسمح 
بالاطلاع المبكر والسريع على أعدادها الجديدة، 
إلى جانب أرشيفها من الإصدارات القديمة منذ 

سنة 1921.

في الخمس سنوات الأخيرة )2021-2017( 
أصدرت المجلة 17 مجلدا، بعضها يضم مقالات 

متنوعة، وبعضها الآخر حمل ملفات تتناول 
بالدرس قضايا علمية محددة مثل »النقاشات 

الأنثروبولوجية حول المجتمعات المغاربية« 
أو »الأرشيف والنوع الاجتماعي« »المدينة 

في العالم الإسلامي«، »المغرب والتحول 
المناخي« »المعمار المغربي على ضوء 

المقاربات الأركيولوجية والأنثروبولوجية« 
أو »المنطقة المغاربية: جبهة منسية خلال 

الحرب العالمية الأولى« و»حركية الأفراد 
والجماعات في حوض المتوسط والمتوسط 

الأطلسي ما بين القرن 15 والقرن العشرين«.

لا جدال في أن مجلة هسبريس-تمودا تشكل 
حالة فريدة في المشهد الثقافي وفي حقل النشر 

المغربي حيث حياة المجلات لا تتعدى عمر 
الزهور. إنها الاستثناء الذي يؤكد القاعدة. مجلة 

عمرت قرنا من الزمن، استبدلت فريق البعثة 
العلمية الفرنسية بعد الاستقلال بطلائع الباحثين 

المغاربة في الستينات والسبعينات. تجددت 
هياكلها في مطلع القرن الجديد، وتأقلمت مع 
ظروف الانتقال الرقمي الذي تشهده المجلات 

الأكاديمية عبر العالم، وتوفقت في أن توفر 
كل شروط الجودة العلمية والانتظامية والتعدد 

اللغوي والانفتاح على الأوساط العلمية العالمية. 
ففي حقل علمي يفتقر لشروط الهيكلة والتنظيم، 

وتطغى عليه المبادرات والجهود الفردية 
المحدودة الأثر، تمثل هسبريس-تمودا بارقة 

أمل ونواة جماعة علمية قيد التشكل.

محمد الصغير جنجار

هسبريس-تمودا عميدة المجلات الأكاديمية المغربية

)مجلة باحثون: المجلة المغربية للعلوم 
الاجتماعية والإنسانية، العدد 12، 2020(.

• ملف خاص: »الجيو سياسي، الجيو 
اقتصادي والحكامة لجائحة كوفيد–19« 

)المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، العدد 
.)2021/2020 ،51

• ملف خاص: »المغرب ومخاضات جائحة 
كورونا« )مجلة رهانات، العدد 52، 2020( 

• ملف خاص: »ما بعد لحظة كورونا« 
)المجلة المغاربية للدراسات الإنسانية 

والاجتماعية، العدد الخاص لسنة 2021.

سميرة رفاعي
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اب المغاربة الذين نشروا بالخارج الكُتَّ

حددت المؤسسة لنفسها منذ نهاية الثمانينيات مهمة 
رصد ومتابعة الإنتاج الفكري في المنطقة المغاربية وما 

كتب عنها، فراكمتْ خلال هذه العقود خبرة واسعة في 
إثراء الرصيد الوثائقي بأهم الإصدارات وأحدثها من خلال 
شبكة واسعة وممتدة من مزودي الكتب والمكتبات، مُرفِقَةً 

ذلك بأحدث أدوات الوصف والتحليل البيبليوغرافي الذي 
يتيح للباحثين والقراء البيانات الدقيقة عن ذلك الرصيد 

المتنوع. انطلاقا من هذه الخبرة قررت المؤسسة إغناء تقريرها 
عن النشر والكتاب في المغرب بفصل جديد يخصص لما 

نشره المؤلفون المغاربة بالخارج في مجالات الأدب والعلوم 
الإنسانية والاجتماعية، وذلك لأن تسليط الضوء على 

هذا الإنتاج من شأنه أن يساهم في تكوين صورة دقيقة 
عن الإنتاجية الفكرية للمبدعين والباحثين المغاربة وعن 

مستويات حضورهم وإشعاعهم خارج المغرب.
خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ظهر جيل أول 

من الباحثين المغاربة تلقى تعليمه في الجامعات الفرنسية، 
وبدرجة أقل في جامعات المشرق العربي، وقد نُشِرَتْ 

أعمالهُ في فرنسا ولبنان ومصر. ومع بداية الثمانينيات 
تمَّ الشروع في تعميم تعريب التعليم العالي في العلوم 

الإنسانية والاجتماعية، وانخفضت أعداد طلبة الدكتوراه 
الممنوحين بالجامعات الأجنبية، فبدأ التركيز على النشر 

محليًا في المغرب. وقد تزامن ذلك مع ظهور الجيل الأول 
من الناشرين المحترفين )دار توبقال، إيديف، الفنك، 

أفريقيا الشرق، المركز الثقافي العربي ودار الأمان، إلخ(، 
فتزايدت حصيلة النشر المغربي في الأدب والعلوم الإنسانية 

والاجتماعية، لتبلغ في مطلع القرن الحادي والعشرين ما 
معدله 2000 عنوان سنويًا. بالتوازي مع سوق النشر الوطنية 

هذه برزتْ، على مدى السنوات الماضية، موجةٌ جديدةٌ 
من تصدير المنتجات الأدبية والفكرية المغربية إلى أوروبا 

والشرق الأوسط وخاصةً إلى دول الخليج )السعودية، 
الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، عُمَان( 

التي شكلت مركز جذب لأجيال جديدة من المؤلفين 
المغاربة بفضل أجواء التنافس الثقافي والأكاديمي بين تلك 

الدول، وهو ما تجلى في خلق مراكز للبحث بمواصفات 
دولية، وإنشاء دوريات متخصصة في العلوم الإنسانية 

والاجتماعية، وتوفير برامج للترجمة، وجوائز تحفيزية كبرى 
للكتاب، فضلا عن كرم المكافآت الممنوحة للمؤلفين، التي 

تعد الأعلى قيمةً في العالم العربي.
لقد بلغت حصيلة ما نشره المؤلفون المغاربة في الخارج 

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير )2017-2021( نحو 
1827 كتابا، حظيت منها منطقة الشرق الأوسط )922 

عنوانًا( وفرنسا )395 عنوانًا( بالنصيب الأكبر، باعتبارهما 
منطقتي جَذْبٍ تاريخي للمثقفين المغاربة، انضافت إليهما 

في الآونة الأخيرة منطقتين حديثتي الانفتاح على المؤلف 
المغربي وهما: الخليج العربي )189 عنوانًا( والمغرب الكبير، 

خاصة تونس والجزائر )80 عنوانًا(.
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رسم بياني 11: التوزيع الجغرافي لما نشره المؤلفون المغاربة في 
الخارج

يتسم توزيع إصدارات المغاربة بالخارج )كتب( حسب 
اللغات بتنوع ملحوظ مقارنة بسوق النشر المحلي، حيث بلغ 
عدد الكتب باللغة العربية 1070 عنوانًا )بنسبة %58,56(، 

والفرنسية 642 عنوانًا )35,13%(، والإنجليزية 68 عنوانًا 
)3,72%(، أما اللغات 
الأخرى فشكلت نسبة 

.%2,59

أما توزيع هذه المنشورات 
حسب المجالات المعرفية، 
فقد تميزت بارتفاع نسبة 

الإبداع الأدبي )456 عنوانًا( 
أي 24% من مجمل الأعمال 
المنشورة في الخارج. ويظهر 
أن التخصصات التي تحظى 

باهتمام الناشرين العرب والفرنسيين بشكل خاص في 
مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، هي: علم الاجتماع 

والدراسات الإسلامية والدراسات الأدبية والفلسفة 
واللسانيات والدراسات السياسية، في حين أن المنشورات 
القانونية لا تحظى بأي اهتمام يذكر، إذ تظل مُنْتَجًا محليا 

يلبي الحاجات الوطنية المهنية والبيداغوجية.
كما تُظهر المقارنةُ بين استقبال كتابات المؤلفين المغاربة 

من قبل الناشرين العرب والاستقبال الذي تلقاه من قبل 
الناشرين الفرنسيين الاختلافَ الكبير بين الحالتين، حيث 
نلاحظ أن أعمال المؤلفين المغاربة سواء في لبنان أو مصر 

أو في دول الخليج تُنْشَر في كبريات دور النشر، وبعضها 
ينشر في عدة دول في آن واحد. وهذا معطىً جديد 

يوضح سيرورة الترابط في مجال النشر الثقافي العربي، 
حيث يَبْرز بوضوح في الدور الذي يقوم به بعض الناشرين 
الأردنيين بشكل متزايد في نشر وتوزيع مؤلفات المغاربة، 
التي بلغت حصيلتها 289 عنواناً، وهذا ما أدى إلى تراجع 

التفوق التقليدي لدور النشر اللبنانية التي لطالما كانت 
الوجهة المفضلة للمثقفين المغاربيين لنشر أعمالهم. من 

ناحية أخرى، لا يتمكن عدد كبير من المؤلفين المغاربة من 
نشر أعمالهم في دور النشر الفرنسية الكبرى مثل غاليمار 
 Actes أو لوسوي أو المركز الوطني للبحث العلمي باستثناء

Sud التي تبذل جهدًا ملحوظًا لنشر مؤلفات الكتاب 

المغاربة بالفرنسية )مثل ياسمين شامي، ونادية التازي( أو 
لترجمة النصوص العربية إلى الفرنسية )مثل ياسين عدنان، 
ور الفرنسية الكبرى غالبًا  ويوسف فاضل(، كما أن هذه الدُّ
ما تقتصر على الإنتاج الروائي للمغاربة المقيمين في فرنسا، 

الذين اعتادوا على بيئة النشر الفرنسية )مثل الطاهر بن 
جلون، وليلى السليماني(.

ل بعضُ الكتاب المغاربة بالفرنسية نشر  بينما يُفَضِّ
 Editions universitaires :أعمالهم لدى ناشرين اثنين
ص  européennes وL’Harmattan، الأول منهما تَخَصَّ

في نشر الأعمال الجامعية )أطروحات الدكتوراه، رسائل 
ر بنحو 200 عمل  جامعية، بحوث الإجازة(، إذ تُقدَّ
لباحثين مغاربة، موزعة بين مقرها في جزيرة موريس 

»موريشيوس« )118 عنوانًا( ومقرها في ساربروكن بألمانيا 
)82 عنوانًا(. وتُنْشَر هذه الأعمال كما هي في الأصل دون 

أي تغيير أو تبديل من الناشر، وهي في مجملها دراسات 
تطبيقية أو ميدانية في موضوعات أساسية: البيئة، التربية، 

الاقتصاد، الاتصال، علم النفس الاجتماعي. أما ثاني 
الناشرين L'Harmattan، فهو ناشر معروف بانفتاحه على 
أعمال الباحثين الشباب الجامعية )أطروحات الدكتوراه( 
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التي تتصل بالأدب والثقافة الإفريقيين، وقد نشر 157 عنوانًا 
لمؤلفين مغاربة، أغلبها في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

عدد العناوينالبلدالناشر

Editions universitaires européennes جزيرة موريس
/ ألمانيا

200

L'Harmattan157فرنسا

83الأردنعالم الكتب الحديث )إربد(

47الأردنخطوط وظلال )عمان(

33الأردنكنوز المعرفة )عمان(

المركز العربي للأبحاث ودراسة 
33قطرالسياسات )الدوحة(

مركز نماء للبحوث والدراسات 
29لبنان)بيروت(

27مصرروافد للنشر والتوزيع )القاهرة(

26إيطاليامنشورات المتوسط )ميلانو(

23لبناندار الكتب العلمية )بيروت(

الجدول 15: ترتيب الناشرين الأجانب حسب عدد منشوراتهم 
للمؤلفين المغاربة

لقد أحصى هذا التقرير 319 ترجمة 
من بين 1827 عملًا نشرها المؤلفون 
المغاربة في الخارج خلال السنوات 

الخمس الماضية، أي ما يقرب نسبة 
17%، وهي نسبة توضح الاهتمامَ 

الذي يُبْدِيه الناشرون في الشرق 
الأوسط والخليج العربي بالإنتاج 

الترجمي للمترجمين المغاربة، 
حيث ساهم البعض منهم كمترجمين أو مراجعين للعديد 

من الأعمال بين سنوات 2017 و2021.
تُظْهِرُ هذه النظرةُ العامةُ على الجغرافيا الدولية لمنشورات 

المؤلفين المغاربة في العلوم الإنسانية والاجتماعية تبلورَ 
هٍ رئيسي في البيئة الأكاديمية الوطنية خلال عدة عقود  تَوَجُّ

فيما يتعلق بالتكوين والبحث في مجال العلوم الإنسانية 
والاجتماعية في المغرب، يقوم –هذا التوجه– على تعميم 

استعمال اللغة العربية، اللغة الوطنية الأولى، في التعليم 
العالي والبحث والكتابة. وهو ما يمكن أن يَؤُولَ إلى 

تطور مزدوج الآثار: تكثيفُ الروابط مع الأوساط الفكرية 
ودور النشر العربية من ناحية، ومن ناحية أخرى، تقليصُ 
التبادل الأكاديمي والفكري مع مراكز البحث الدولية في 

أوروبا وأمريكا الشمالية. وقد يترتب على ذلك كله 
الانفصالُ عن المناقشات العلمي الدولية في العلوم الإنسانية 

والاجتماعية، والانكفاء إلى ما بات يُعرف بالأقلمة 
الثقافية )المحلية الثقافية(، وإفقار البحث من تمازج الرؤى 
والمقاربات )التهجين المعرفي( الذي يعد شرطا لازما لأي 

بحث علمي جدير بالاعتبار.
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شكلت جائحة 
كوفيد–19 موضوعا 

بارزا للمنشورات 
المغربية خلال سنتي 

2020 و2021. 
وصدرت مجموعة من 

الكتب الورقية والوثائق 
الرقمية في شتى 

الحقول المعرفية. بدت 
الحاجة إلى فهم هذه 
الظاهرة في المؤلفات 

القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
ر بسبب  التي سعت إلى تشخيص الواقع المتغيِّ

الوباء، واستشراف المستقبل. كما استعاد 
المؤرخون ماضي الأوبئة والجوائح التي عرفها 

المغرب ومحيطه. في حين اختار بعض المؤلفين 
كتابة سير يومية ومذكرات شاهدة على التحول 

الذي عايشوه في ظل الجائحة.

أحصت قاعدة بيانات المؤسسة )229( عنوانا 
شاهدا على التفاعل الثقافي المكتوب للمغاربة 

مع ظاهرة الوباء، منها )100( تأليف فردي و)95( 
كتابا جماعيا و)34( تقريرا أعدّته هيئات الرصد 

والتوقع.  بلغت الإصدارات باللغة الإنجليزية 
)35 عنوانا(، وباللغة الفرنسية )90 عنوانا(، أي 
ما يعادل %40 مما كتبه المغاربة في موضوع 

الجائحة. أما اللغة العربية فقد سجلت )103 
عنوانا( أي بنسبة 45%.

ثلثي الإصدارات المغربية في موضوع الجائحة 
نُشِرَت رقميا: )152( عنوانا، منها )83( وثيقة 

نشرها مركز السياسات من أجل الجنوب 
الجديد، أي ما يقارب )55 %( من مجموع النشر 

الإلكتروني. ومن المعلوم أن هذا المركز يشتغل 
مع فرق بحث مختصة، ويصدر أوراقا بحثية 

باستمرار في موضوعات متخصصة )اقتصادية 
وسياسية(، جزء كبير منها ينشر في صيغتين: 

فرنسية وإنجليزية. أما عن لغات النشر الإلكتروني 
عامة، فإن الفرنسية سجلت )76( عنوانا، تليها 

العربية بأربعين )40( عنوانا، ثم الإنجليزية )35( 
فالألمانية بعنوان واحد. وإذا ما قارنّا هذه الأعداد 

بلغات النشر الورقي )63 عنوانا عربيا مقابل 14 
عنوانا فرنسيا( سيتجلى لنا بوضوح كيف أن اللغة 

العربية تحظى بالجزء الأكبر من المطبوعات، 
في حين نجد أن المغاربة لم ينشروا بالإنجليزية 
والألمانية إلا رقميا، أما اللغة الفرنسية فتتجاوز 

منشوراتها الرقمية عدد مطبوعاتها الورقية.

تناولت جل الكتابات التي أنتجها المغاربة حول 
وباء كورونا قضايا تتعلق بالمجتمع والشؤون 

الاقتصادية والسياسية والقانونية المتصلة به، في 
حين لم يتم تسجيل إلا أربعة مؤلفات في حقل 

التربية والتعليم. وتفصيل ذلك في الجدول التالي: 
)عنوان الجدول: توزيع المنشورات المغربية في 

موضوع »الجائحة« حسب الحقول المعرفية التي 
تندرج ضمنها.(

%عدد العناوينالحقل المعرفي

33%76المجتمع

21%47الاقتصاد

16%37السياسة

8%18القانون

الإبداع الأدبي )شعر، قصة، 
مذكرات...(

14%6

4%9العلوم )صحة، مناخ...(

3,5%8الدراسات الإسلامية

3%6التاريخ

2%4التربية والتعليم

الفنون )سينما، تصوير 
فوتوغرافي...(

3%1

حقول أخرى )عموميات، 
الاتصال، علم النفس...(

7%2,5

100%229المجموع

تساءل المؤرخون عن دور تخصصهم في معالجة 
ظاهرة يُعنى بها أساسا الأطباء والبيولوجيون، 

فأنجزوا ترجمة وألَّفوا كتبا جماعية قارَبَت 

إشكالية تدوين حدث لم يأخذوا بعد المسافة 
الكافية التي تضمن لهم التجرد من آثاره قبل 
التوثيق الموضوعي لمجرياته. واستعاد بعض 

الدارسين ماضي الأوبئة في إسبانيا )الإنفلونزا 
1918-1919( والمغرب )منطقتي سوس وواد 

نون 1900-1945( من أجل استخلاص التجارب 
المفيدة منه. أما في حقل الدراسات الإسلامية، 
فقد قام باحثان مغربيان بتحقيق كتاب للفقيه 
محمد العبدي الكانوني )ت1357ه /1938م(، 

تناولت مضامينه مبادئ الإسلام الوقائية من داء 
الطاعون. وجمعت الرابطة المحمدية للعلماء في 

كتاب جماعي مساهمات تهدف إلى الإحاطة 
بالإشكالات التي يطرحها التعامل مع الوباء على 
المستوى الفقهي والقضائي والطبي والتاريخي، 

دون إغفال الجانب الروحي. وخُصصت مساهمة 
منه للعَرض البيبليوغرافي لنحو )289( من عناوين 
المصنفات العربية والمعربة في الأوبئة، والعدوى، 
والحجر الصحي. أما في الجانب التراثي، فقد نُشر 

ضمن نفس الكتاب نصّان محققان، وهما جوابان 
في نوازل تتعلق بالوباء: الأول لأحمد بن مبارك 

اللمطي )ت1156ه / 1743م( والثاني لمحمد بن 
أحمد الرهوني )ت1230ه / 1815م(.

تم نشر تقرير أعدته الهيئة الوطنية لتقييم 
منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، 

التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث 
العلمي، إضافة 

إلى دراسة 
نشرها مركز 

السياسات من 
أجل الجنوب 

الجديد. 
والوثيقتان 

تهدفان إلى 
تشخيص وضعية 

التعليم عن 
بعد وكشف التحديات المطروحة أمام النظام 

التعليمي بالمغرب. اهتمت بعض المؤلفات وفق 
مقاربة سوسيولوجية بتحليل »خطاب الجائحة«، 

لاستخراج ما يدل فيه على اعتقادات الناس 
ومبررات أفعالهم ودوافع أنشطتهم خلال مدة 

الحجر الصحي، من أجل الوقوف على أثر ظاهرة 
كوفيد19- على علاقاتهم المهنية والعائلية، 

وعلى تصورهم للمستقبل، وكشف دور الوسائط 
التكنولوجية في تغيير نمط حياتهم. وقد كان 

للسينما والتصوير الفوتوغرافي حظ من الأعمال 
التي وثقت لظاهرة الوباء، والتي استعرضت 

عناوين الأفلام التي عالجت موضوع الأوبئة، 
وبيّنت الأدوار التي تلعبها الأفلام والسينما 
الوثائقية في تناول الأزمات، وعرضت الصور 
الفتوغرافية التي توثق الحياة داخل بيوتات 

المغاربة خلال مدة الحجر المنزلي، مشكّلة بذلك 
وثائق تاريخية وشهادات ثقافية عن حياة الناس 

المحصورة في فضاء واحد خلال أيام جائحة 
كوفيد–19. وقد استأثر موضوع النظام العالمي 

الجديد بعد كوفيد–19 بعناية مؤلفين مغاربة 
بيّنوا حدود العولمة وتراجع نفوذ القوى الأمريكية 

والمنظمات العالمية، وكشفوا الحاجة إلى بناء 
نماذج جديدة للحكامة تُعيد للحضارة التي 

نعيشها بعدَها الإنساني.

إذا ما أضفنا إلى جميع هذه الدراسات والإنتاجات 
العلمية والفكرية والإبداعات الفنية المجموعة 

الكبيرة من السير الذاتية واليوميات التي 
ألهَمَتها مرحلة وباء كورونا، سيتجلى لنا بوضوح 

كيف اتحدت جميع أشكال الكتابة، بمختلف 
المقاربات وفي جميع التخصصات، في تناول 

موضوع الجائحة التي حفزّت النشر الرقمي، 
وحركت الإنتاج الثقافي بالمغرب، خاصة باللغتين 

العربية والفرنسية.

أنس الحسناوي

»الجائحة« موضوعاً للنشر المغربي

أحصت قاعدة بيانات 
المؤسسة )229( عنوانا شاهدا 
على التفاعل الثقافي المكتوب 

للمغاربة مع ظاهرة الوباء، 
منها )100( تأليف فردي 

و)95( كتابا جماعيا و)34( 
تقريرا أعدّته هيئات الرصد 

والتوقع

اتحدت جميع أشكال الكتابة، 
بمختلف المقاربات وفي 

جميع التخصصات، في تناول 
موضوع الجائحة التي حفزّت 
النشر الرقمي، وحركت الإنتاج 

الثقافي بالمغرب، خاصة 
باللغتين العربية والفرنسية



من إصدارات المؤسسة



صدر حديثا


